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حروب خالد قِ العراف 


/ استطلاع وجس نبض) 


م تكن القادسيّه سوى حلقةَ وُسطى في سلسلةٍ 
من المعاركِ الطاحنة التي وقت فيا العرب وَالفَرٌّ 
وجهاً لوحه قي صراع دموي على الحياة . 

ومع ذلك فإنّهاء أي معركة القادسيّة, تعد 
أهمّ معركةٍ خاضثها الأمّانٍ العظيمتانٍ في تاريخ 
صراعه| المرير القا سي. وترجمٌ أهميّتها هذه إلى 


عِذَهَ امور: 


(9) أولها؟ 'أعا كانت أطهم : المحارة مق نيت 
(العرب +" ألفاًء والفرس ١١٠١‏ ألفاً). 


(0) الثاني: تصميمٌ الجانبين على جَعْلِها المعركة 
الحاسمة التي يتقرّرُ فها مصيرٌ كل من الأمّتين 
المتخازرعتين ١‏ 


(0) الثالتُ: أن حجم الزمةِ الفارسية فيها كاد 
كيرا إلى الحدّ الذي فتح الطريق أمامَ العرب 
لتحرير كاملٍ العراق بغير جِهِدٍ عسكري يُذ كر 
بل إن (المدائن) العاصمة الفارسيّة نفسّها 
سقطتٌ بعد القادسيّة بأشهر قليلةٍ بغير قتال . 
كل ذلك يحعلُ الحديث عن هذه المعركة 

الككبرى ناقصاً أو مبتوراً إذا لم نبدأ القصةً من أوَلِها : 
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المثننٌ بن حارثة الشيباني 
(جهد فردي مشكور) 


على امتداد ضفاف الفرات الغر بيِّهَم ومن حدود 
الشام إلى أسفل العراقي. كانت تمد منازك قبيلةٍ من 
أكون النبائن الشويةء بس ندا شيا 
صادق العروبة, عالي لمن اسمُة المُتَتّى بن 
ا اا 

كان المثنى مندٌّ جاهليته يشعرٌُ بالألم يَعْصِرُ فاده 
كلها نظرَ إلى واقع إخوانه عرب العراق الخاضعينَ في 


6 


ذل::واشعكاتة إلى السطرة القارئية: :وقضى ' شبابة 
وذكْرَياب. معركةٍ ذي قار التي انتصرفيها العربُ على 
الفرس تراوة مُخَيتَهُ وتغدّي طموحة إلى تحرير 
العراق من نير العْبودّية» وتطهيره من المْرْس 

: 00 ولكن كيت السبيل إل ذلك 


هدفٌ, قد اشتغلت عن عَددها لمق بزاعاتها 


الفارسي” يوشا ا كلا حقدنت: ويزيذٌ قِ أوارها 
خخ تعلق لقنو “له القتطرة ا دواوتشفت ل 
الأمْر؟ . 


وظهرٌ الإسلامُ في مكّةَ. وكان أولَّ أمره ضعيفاً. 
ولكنّهُ قَويِ بعد هجر الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
رفصا إل ري وقد ا العرمد يفاره ور . 
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حقيقية) لها قائدٌ مُلْهَمٌّ هو الرسول الكريم وعاصمة 
لا تخضعٌ لسلطان أجنبيّ هي المدينةٌ المنورة. ورأى 
المثنى في هذا الدّين الجديد الفكرة التي كانت 
ضروريّة لجمع كلمة العرب» ورأى في دَوْلَةٍ الرسولٍ 
الفتية السَّمَدَ الذي كان يحلم به من أجل تحقيق 
آماله القوميّة البعيدة. 


وهكذا يَفِدُ المُثتنى إلى المدينةٍ مَعَ وَقْدٍ من قومه 
لِيعْلِنُوا إسلامَهُم عامَ تسعدٌ للهجرة, وتمتزج الدهشه 
في نفسه بالسعادة حينَ يشرحٌ للرسولٍ الكريم أحوال 
العراق فلا يِحِدٌ عندهٌ الأدْنَ الصاغية فحسب» بل 
جك الطاب تام بيتها في الفكر والطموحات فيا 
يتعلّق بهذه البْمَعةٍ الحسّاسةٍ من الأرض العر بية. 

والظاهرٌ أن الظروفٌ يومئذٍ لم تكن مُواتيةَ للبدء. 
بتحقيق أحلام المثنى » فرجع إلى منازلٍ قومه ليقضي 
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عامَيْن في التَرَهْب والانتظار» ودراسة أحوالٍ العدوٌ في 
العزاق من التاحينين السياسِية والعسكرية, 


١ 


ويُتَوَفى الرسوكٌ الكريمٌ عامَّ /١١/‏ للهجرة. 
ويخْلقُة أبو بكر الصَّدَيقٌ الذي لم تمنثة حركة الرَّدَ 
نالعو ني اباي كن افلم إقاو 1 اد 
الرسول قبلَ 57 ويرى المثنى أن الوقت فد نف 
لفتح الجَبّْهة العراقية» فيقدمُ عل أن بكرء ويحاولٌ 
إقناعَةٌ بفكرته. وعندما يَحِدُ هذا مشغولا بحروب 
الردة يعرض عليه أن يَتَكَفَنَ هو وقوه بالقيام بالأمر 
ريا تَفْرْعُ له الخلافةٌ» وتوف عليه جهودها . 

ولا بدَ أن يكون المثنى قد شرَح للخليفة الفائدة 
الإستراتيجيّةَ التي يمكن الحصولٌ عليها من فتح الجبية 
العراقية ؛ فإنَّ مناوشةً الجيوش الفارسية على ضِفافٍ 
الأرافت. انعيفكها تن حم يز العقن .إل القبائلن 
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المُرْتَدَةِ في نحدٍ والهامة في حالٍ استنجادٍ هذه القبائل 
بالفرس. وبذلك تور لخالد بن الوليدٍ حايةٌ قيْمة 
اظهره تجعلة يتفرّعٌ لحرب هذه القبائل من غير أن 
بخن خظرا يأق من ورائه» ويتمكنُ من نفوس 
المزتذيق لياس مخ أب مساعدة خارجيةٍ كانت . 
ونحن نستنتجحٌ هذا من قولٍ المُثنى لأبي بكر رَضِيَ 
الله عنه : يا خليفة رسولٍ الله أُمّرْن على مَن قبل 
من قَوْمِي أُقاتِلَ مَنْ يلي مِنْ أهل فارسء وأَكْفِيكَ 


و يقتنع أبو بكر بسدادٍ رأي المُثنى» فَيُومرْهُ على 
قوبه» و يُكَلِفُُ بمناوشة الفْرس على ضِفافٍ الفراتٍ 
الأسفل إلى حين الفراغ من حروب الرّدَةِ. و يطيرٌ. 
الثنى فرحاً إلى منازل قومهء فيحشّْدُ من فرسانهم 
خيش يعد ثمائية الافء ثم وزو اليد بؤد..هو 


4 


وأخواه المُعتى ومسعودٌ, على الحامياتِ الفارسية 
كسْكْرَ بين الكوفة والبصرة مرة» وفي أسفل الفراتٍ 
مزه أخرى: و يَطلٌ على ذلك عاماً كاملاً إلى أن 
0 ل يي ل ل 

كوه إلى د بأمر من أبي بكرء فينضمٌ إليه » 
0 نحت إمرد 


هكذا بدأ الصَّدامٌ الرهيبٌ بين الأمتين 
العظيمتين ليبلغ درون قِ معر كد القادسية الكبرى . 


ولكنّ الصورة تظل ناقصة م ل 
سبق القادسيّةَ من المعاركِ التي ان القن للد 
ضدَ 3 بقدر كبير من البراعةٍ والجُرأقء تلك 
المعارك التي لم يكن الهَدَفْ منها سوى الاستطلاع؛ 
0 نبض الفدوع والكشف عن مدى سرعه 


١ 


انتسافة». :ودراية” أساليه «القالتةم. :وأخخيرا 
ابتدراسة إل" العركة الفاضلة ,. وهذا مان فاغلرة 
في الصفحات الآتية : 


تعديل خطة الفتح 


كانت خْطَّةٌ الفتح, كا وَضَعَها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» تَْضِي بفتح الجبهة الشاميّة أولاً» 
والتزام الحدوء. التامّ على الجبية العراقية» لأنّ كلّ 
التقديرات الأولية كانت يُشيئ إلى أن احتمالات 
النجاج في الشام أكبرٌ منها في العراق لأسباب 
عديدة : 
)١(‏ أولاً: إنَّ حقل العملياتٍ في الشام قريبٌ جداً 

من المدينةٍ المنورة بعيدٌ جداً من القٌُسطنطينية . 

وهذا يعننى خطوظ إمدادات قصيرةٌ وسريعةً 
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للعرب» وخطوظ إمدادات طويلةَ و بطيئة 
الروم امل جين ارا مُ تماماً في العراق 
حيثُ جَعَلَ الفْرسُ عاصمتهم المدائنَ في قلب 
القُطر العراقيّ (تقع الطال ل مرا إن 
الجنوب من مَوْقع بغداد الحالي) . 

() ثانياً: كان نصارى الشام على خلاف 20 
حادٌ مع شكامهم الروم الو 1 
يحعلهُم أكثر ترحيباً بالفاتح الجديدٍ من نصارى 
العراق الذين ترك لهم الفرسٌ كامل حريتهم 


اده 


(6) ثالتاً: كان عربٌ الشام غاضبِينَ على هِرَكُلَ 
الذي قَطعَ عنهم المُساعداتٍ الماليّةَ التي كانت 
قَوْلهُ الروع ديا لَهُم لقاء حماية حدودها من 
عَروابت الأعراب , نما. يُحتملٌ -معه أن يكونوا 


١ 


ف ] 
ا 


ّْ ابه إلى 


استحاره التعاوكث مم العرب الماحيء 
9“ فك 005 كعك 
ف عرب العراق الدين كانوا عن وفاق دَاء 8 


اأدوله الساسانية 1 


)اء 1 ا : 8 7 1 2000 
هه ذلك كل فإل الا'مور سارت عبر ما كان 


له 


مُقدراً لما . ذلك أن الدَّوْلَةَ البيزنطية أبدذت رد فعل 
عنيفاً على حَمْلَةَ أسامة لم يكن في الكُسبانِ, إ: 
سارعت إلى حَسْدِ جيوش جرّارة في الشام تحسباً 
لكل طارىعي في حين أن الدَوْلَةَ الساسائيّ كانت 
بطيئة الردّ على ُناوشات المُئنى بن حارثئة على 
ضِفَافٍ الفْراتِ. ومن جهدَ أخرى, فقّد أبدى عرب 
الشام عناداً ل يكن مُتَوَقعاً مِنهُم ' ورفضاً لنداء الدّم 
العر بِيّ الذي استجابٌ له أكثْرٌ عَرَ ب العراق الذي 
قاتلوا مع إخوانهمٌ العرب المسلمينَ عَصَبِيه فك للعر و به . 


١ 


كل هذا حمل الخليقة أبا بكر على تعديل خْطّةٍ 
7 5 5 | 2 | 0 0 و إى أ 0 
الفتج اللني وضعها الرسول ريبع تادر وخيره 
مَظْلّع العام /١١/‏ للهجرة إلى كل من خالد بن 
الوليد» وعياص بن عم بالتوحه إلى العراف و بدء. 


العملات العسكرية افية. 


وكانت خطه ابي بكر تقضي بمهاجمة العراق من 
الشمالٍ والجُنوب في وقتٍ واحدٍ. فكتب إلى خالدٍ 


.حي : 


وكان هذا قد فَرَعَ من حُروب الردة في الام 
يِأَمْرهُ بال هجوم على أسفل العراق بادثاً بالا بْلهِء 
كا كتب إلى عياض بن عنم وكان بين التباج 
والجطاتب يآقرة بتماعة الاق من أعلذة فق 
الأسال بادقاً بالقمّيم الق لا تبقل كثيراً عن عدية 
دئر الزّؤْر الحالية في سوريّة. وأمرّ كلا القَائدَين 
بالمسير 7 الحئرّة» وأن يَتَوَلِنَ القيادة العامّه ف 
ه ١‏ 


الجبهة العراقية أسرغُهُ) في الوصولٍ إليها . 


أ" اخالن :فى 'العراق» "1 
هكذا بِذات حروب خالد 2 لعرا 4 تي 
2 22 5 ع 1 | ٠.‏ ت, 
سنقَدَّمٌ لما عرضا سريعا فما ياني من لصفحا 


1١ 


بوم ذات السللاسل 
ررح 51م 
في عام ١١‏ للهجرة قصّد خالدٌ الأ با له كنا "آم أب 
بكرء وقد جم من المُتَطَوَعَةِ ثمانية الاف من ر بيعة 
ومضْرَ مع ألقَيْن كانا مَعَهُ. وكانت الا بلُقّإِى 
الشرق قليلاً من مكان التشرة الخاليّةت التَعْنَ الذي 
تسيرٌ التجارةٌ منه إلى الهئد والسَئْدِ . وهي أعظمٌ تُخور 
فارسَ انا د وكان («هْمُْز» أميرٌ 
هذه الناحية كلها من“ قبل. الفّس . 
لا عَلِمَ هُرْمْزٌبمسير خالدٍ إليه كتب بالخبر إلى 
ملِكِ الفرس شيرى بن كِسْرَى. ثم جع جموغة 


1١1/ 


ا إلى ا وهي على ا البحر على 
ع ا 


وأقبل خالدٌ وقد بلغ جيشْةُ ثمانية عَشَرَ ألفاً بمن 
انضمّ إليه من جنودٍ المُّثنى بن حارثة. والتق 
الجيشانٍ قَحْرَجَ هُرْمْرٌ يطلبُ المبارزة, فشئ خالة 
إليه» فالْتقيا واختلفا ضَرٌبَتِيْنَ واحتضّتةُ خالدء 
فهجم الفوْسٌ يريدون قَثْلَ خالدٍ واستخلاصٌ هُرمُرٌ 
من يده ولكنّ القَعْمَاعَ ل ُمْهلهُمْ وحمل عَلَيْهِم ‏ 
وهجَمَ المسلموث» فائهزم الور أمامَهُم , فطارَدُوهم, 
ورَكبُوا أكتاقهُم إلى اللّيل. وقْتِلَ هُرْمْرَ أما أَحَوَاة 
قاذ >والأترفيعان: وكانا اريف اعلن . ال 
وَالمَيْسَرَةَ فقَدٍ انْهَزما. 1 


يوم الثني 


(مدد متأخر) 


0 0 
مَْتِ أبيدشيرى بن كِشْرَى ‏ كتاب هُرْمْر دعا 0 
5 566 كان تدع تارددن فرواننة ووعفكة 
امراء الفرس » و 0 
عل رامن 3 واو ددا لقره 
تخرج اقارن من م اللرريوك 0 
إذا ال إلى المذار بلغثة كَريمَة هُرْمز وقابلة 
د فضمَّهُم ل وأمَّرَ رَ قبِاذَ اللو معان عل 


١ 


جناحيّهِ وكان المثنى وأخوه المُعَنَّى 

يُطاردانٍ الفرس المهزومينَ» فلا علا بمسير قارنَ رجعا 
بالخبن إلى خالوة. قبار هذا بحت . التق بقارن اف 
مكان يعن الزن ...ورج فازت. يدعو إلى البزارء 
قر #دكيالة بوسلةي 2 فقن آلا توشحات رقيات : 
قزمت فارس هزمة عظيمةً. 


يوم الولجة 
(عقاب للمتآمرين مع الأجانب) 


لا عَلِمّ أردشيرٌ بخبر هزمةٍ حِيشِهٍ الثاني في الثثي 
َكْرَ في الاستعانة على العرب بالعرب» فَجَمَعَ من 
بكر بن وائل جماعات كانت لا تزاك على ولائها 
للفرس» وجعل عَليِهِم قائداً منهمء وَوَجَهَهُمِ إلى 
لبد وهي مكاك في أرض كشْكرَ. وأرسل مَعَهم 
جِيشيْنٍ فارسَيينِ عظيمين » احذهها حت قيادة 
ا ا ل 
حَادوَ يْهِ» . 


5١ 


والتق خالدٌ بالجيوش الثلاتة في الوَلجَة 
فكُسَرَّها. فأمَا الْأنْدَرْرْعْرُ فقد قت وأما بَهْمَ: 
جاذ ويه فقد ولَى الأأبار. 


" 


79 سسب 


يس 


(درس آخر للمتآمرين ) . 


يوم 


عَضِبَتْ قبائلٌ بَكْرِ لما حلّ بقوبهم في الولجَة 
فاق لخر نف ا وروي عل كلدي ويه دلت 
أردشيرَ فكتب إلى بَهْمَن جاذو يْهِ يأمرُهُ بالمسير بِمَنْ 
0 
ولكف 131 اقل عن .. سيقن قاد الحو من الفْرْس 
التي قي رودا إل اي ةا حل 
مع خالدٍ في حرب», وأنْ يشاغلة إلى أنْ يلحق هُوَ به 
عن ران يحياق تتيقى 'لدق الإلدزق أمر تشكلة: 


رف 


فلما عَلِمَ خالد بِأْمرهِم أسرع إليهم . وفاجأَهُم قبل 
أن يَصِلَ إلهم بَهُمن جادَّو يْه.. وكانت معركةٌ هائلة 
قتَلَ فيها خالدٌ ألوفاً كثيرة من الفُّرْس وحلفائهم من 
كروال: 
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يوم الحيرة 


(أول فتح في العراق) 


بعت هذه الانتصارات الباهرّة التي حمّقّها خالدٌ 
أصبح الطريقٌُ مفتوحاً أمامة إلى الحِيْرَةِ عاصمة 
المَتَاذِرةِ. فسارٌَ إليها يُرِيدُ فَتُحهاء فمر في طريقه 
بأمغيشياء وهي لول في عُمْرانِها وأهميّيها 
عن هدينة الجيْرَوء فوجد أهلّها قد جَلّوا عنهاء وتقرقوا 
في القُرى» فأمَرَ بهَدْمها وإزالةٍ كلّ شيء كان في 
وها , وَغَنِمَ ما كان فيها من أموال لم يَتمَكَنْ 
أهلها من حمْلها في عَجَلَتهِم. وحمل جنوده مع 


هو 


غنائيهم في السّفْنء وأخدّ في التّهر شمالاً نحو 


5-5 


الحيرة . 


وَعَلِمَ (الأرَاذبهِ)» وكان أميرٌ الجيرة في ذلك 
الحين» مسير خالدٍ إليهء فتَيّا لحر بهء وقَدّم ابه 
أَمامَهُ أن يَسْدَ قناطرَ الفرات ليعُوق ذلك فير الذي 
الع قرع ان ارد ع عن قاروا بر 


الحيرة . 


ومضى ابن الأ زاذبة لإنفاذ أمر ع فقطعٌ الماع" 
عن. القهر الذي كانت فيه شمن المسلمين؛ 
ال ين بأرض الهرء فأخدّ الغضبٌ من 
خالد ماد وأسرعَ عل رأس مَعرَرَة نحو ابن 
الأزاذية؛ ففاجأةُ وجْدهُ على فم نهر القتيق, فاقتتلوا 
حتى هَرْمَهُم» وقتلّ ابن ال زاذيه, وأعاة 00 9 


"5 


فعادتٍ السفنُ إلى المسير» و بعد قليل وصلَ الجيش 
بالسفن», فسارٌ به إلى الجيرة. 


به 
2< 
. 


وتلقّى الأ زاذية في ذلك اليوم خبرين سيتين» 
أله موت مَلِكِ الفرس أَرْدَشِيرَ والثاني مقتلٌ ابنه 
وزحظٌ خالدٍ نحو فولّى هارباً من غير قتال. 

ووصلَ خالدٌ إلى الجيرة فلم يجد عسكرا يُدافع 
عَباء إلا أقواماً من العرب تحصّنوا في قصورهمء 
وأبّوا إلا ال مناجَرّة. فحاصَرَهُم حتى اسْتنزلَهُم . وظيعَ 
إسلامهم إذ كانوا عَرَاَّء فجمعَهُم وقال لهم: 
ا عع ع يي 3 : 2 00 
ود !ما انتم؟ اعرب؟ فا تنْقَمُوكَ مِن العَرب ؟ 
أم عَجَمٌ؟ فا تَنْقِمُوكَ من العَدلٍِ والإنصاف؟ 
(يحاول إثارة نخوتهم العر بية ليدخلُوا في الإسلام . 
ويقول لهم : حتى لولم تكونوا عرباً لوجَبَ أن تقبلوا 
الإسلامَ . لأنه دين العدلٍ والإنصافٍ) . 

"0 


فقال له عدي بِنُ عَدِي وكان واحداً من 
ساداتهم: بل عمل عَرَبٍ عاريةٌ. فقال خخالد: لو 
كنتم كما تقولون لم تَعادُونا وتكْرَهُوا أمرنا. فقال 
عَدِي : يَدُلكَ على ما نقولٌ أنه ليس لنا لسان” إلا 
القريية فقا تنحاية :”كاذ وا وابحدة فق للقت 
م ا 
عرق هل العظيك اطرية : 'فقال غثالة وقد ضباءة هذا 
الاختيار:تباً لَكُمْ ! 


وصالّحهُم على ١٠٠ألق‏ درهم. ثم أقَامَ 
بالجيرة» وجعلها مركز قيادَتِهِ. 
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(معارك لتصفية الجيوب) 


ومن الجيرة التى عَدَتَ مَقَرّ القيادة العامة للجبة 
العراقية راح خالدٌ يِشِنْ الغاراتٍ الناجحة على ما 
ونيا "من الشرف والتساكن “مقف بيضها علزةء 
ويُصالح بعضها على الجزية. وكان آخر عمل 
عسكري قامَ به في هذهو الجبية هو إسراعَةُ إلى فك 
الحصار الذي كان مَضروباً على جيش عياض في 
ذُوْمَةٍ الحَنْدَلٍ. 

5 


وفنات “كلل اناما يا 515 تدر و 
00 1 أبو بكرء حتى تَألَبَتْ 000 
وعْسََانَ وتنوخ والضجاعي وات 
سنة وو قَضْدهء لأنَّ منازلها كانت على طريقه . 
فأقامَ أمامَ دُومَة الجَئْدَلِ لا يَسْتِطيعٌ أن بقع جرم 
ولا يقدرٌ أعداؤُةُ على رده عنها. ودامَ ذلك سنةً فلما 
يئس عياضٌ من قُدَرَتِهِ على فك الحصار كتبَ إلى 


1 31 4 
ىا 


جالق تتعقنة فهيت هذا إل إقاجه برعا . 


غلك خالة + بن الوليدٍ على الجيرة القعقاع بنّ 
عمروء وخرجَ يُرِيدُ دُومةَ الجندلٍ. ولكنّه بدلا من 
أضيلك: إنما س1 مناشراًء مضى نحو الشّمالٍ 
الغر بي مُحاذياً نر القْراتِء مفتتحاً ما يَمُْرٌ به من 
القرى والبلادٍ حتى بلغ المُضَبّح. فأدى بذلك 
المُهمةَ التي كان على عياض أن يَقَومَ بها. و 


و 


المُضَبّحِ انعط نحو الجُنوب في اتحاه دومة الجندل . 
وَإنما فعل ذلك لأمرين : أوهما أن يُتِمّ فتح المنطقة 
الواقعة غربيّ الْراتِ كلّهاء فَيَأمَنَ بذلك كل هجوم _ 
قد يشنه سكانُ هذو المنطقة على الحيرة من خَحلفهاء 
والثاني أن يأتيّ القبائل المحاصرة لعياض من حَلَفِها, 
فَيَْعلها محصورة بِينةٌ و بين عياض . 

ولم يَشْعرُ أهل دُومةٍ الجَثْدَلِ إلا وخالدٌ خلفهُم 
قد أطبق علهم قَبْهتوا لِهَوْلِ المُفاجأَةٍ» وحارُوا فيا 
يصنعون بعد عَدَوَا بِينَ نارَيْن: نار عياض. من 
أمامهم » ونار خالدٍ بن الوليدٍ من خلفهم . واختلق 
زعماؤهم بيهم »فأنسحب بعضهم , ونَبَتَ آخرون. 

وأقب خالدٌ على الذين تَبَتُواء قَفَىّ بعضهم إلى 
حِضن دُومةِ الجَتْدَلِء وأغلقُوا بابَهُ علهم . وت ركوا 
خارجَ الحضن بعضهم الآخرّء فقاتلهم حتى أبادهُم 

ام 


عَنْ بَكْرَةِ أبهم» ثم طاف بالحضن حتى اذا وصل 
إلى بابه أمرّ به فاقتلعَ , واقتحمَ المسلموث على من فيه 
لوا لوف لي واوا التسياء . 

عاد خالدٌ بعد ذلك إلى الحيرة مَفَرٌ قيادته 
العامة وانصرف إلى تنظيم الإدارة في البلاد التي 
افتتحها, إلى أن جاءةً كتابٌ أبي بكر م أن 
َقْسِمَ حَيْسْهُ نِصِمَيْنء فَيَثْرَكُ النصفق الأول تحت 
إمرة الثنى بن حارثة و يِسَلّمَهُ القيادةً العامّةَ 0 
بالنصف الثاني إلى الشام مَدَداً لإخوانه الذين كانوا 
يقايلُونَ الروَ على ضفاف اليَرْمِوك . 


سن 


الجحبة العراقية بعد خالد 


بعد أن ودّعَ المثنى بن حارثة الشيبانيّ خالد بِنّ 
الوليدٍ في مسيره إلى الشام أقامَ بالحيرة» ونظم 
الداميات ف دك الدكهة ».يديت جواً في كل 
المِنظقَة الواقعة بيه وبين عاصمة عدوّه المدائن, 
فكان هؤلاء يوافوتة بأدق التفاصيل عن حركاتٍ 
العدوٌ العسكرية» وعن المنازعات التي كانت قائُة 
في البلاطٍ الفارسي . 


لو 
6 6ه 


ا 
وجاءت الأخبار تفيد أن الفَرْسَ قد اتفقوا على 
تنصيب شْهْريْرا بن أردَسْيِرَملِكاً على عرش فارس » 


يم 


أن هنا" اللك اللدية وكة إل. النن عذيهاً عظيماً 
يقودةُ هُرْمرٌ جاذو يه. فخرج المثنى نحوة, وجعلّ على 
ميمنته أناه المُعتَىء وعلى مَيْسَرتِهِ أخاه مسعوداً. 
وأقامَ ببابل ينتظرٌ الجَيْشنَ الفارسي . 

وفي بابل التق الجيشانء فاقتتلُوا قتالاً شديداً . 
وكان في الجيش الفارسي” فيلٌ عظيمٌ يُتَفْرٌُ خَيْلَ 
المسلمِينَ و يُقَرَهاء فصمد المثنى نحوةُ في جمْع من 
المسلمين وقتلوه. وانهزمَ الفرسٌ» وتبِعَهُم المسلمو إلى 
المدائن يقتلونهم . ونزلت أناء المزعة بشهريران: نزول 
الصاعقة» فرضٌ من حزنه ومات . 

عاد الفْرسُ بعد موتٍ شهريرانَ الى خلافاتِهم 
المعتادة .سنوت :ورائة 'العفن + ثم اتفق أخخيراً على 
َي إحدى بناتِ كسرى, ثم عادوا فخلفُوهاء 
وخلقها على العرش سابورٌ بن شهريرانَ. وبعد 

2 


مكائد كثيرة استطاعت بنثٌ أخرى 4 ىَّ أن 
تقتلّ سابورٌ وتجلس مكانة على العرش . 

وترامت هده الأنياء إلى المت 6 فانترها:فوضة ) 
وراح يَشْنَ الغاراتٍ المُتلاحقةَ على الفرس » 0 
وصلّ في بعض غاراتِهِ الى أبواب المدائن . 

ف يكن عرم ف الفعى “مق هذ العدليات 
الفح لأنّه كان يعلمٌ جيداً أنَّ جِيشَّهُ الصغيرَ 
الذي لم يكن يزيدٌ على تسعةٍ آلافٍ مُقاتل هو أعجر 
مِن أن يقَومَ بهذو المهمّة. ولكنّه رمى الى إرهاب 
العدو وعدم إتاحة الفرصة له لينظم صُفوفَةُ . 000 
مُوقناً أنه متى انتبث نزاعاثُ البلاطٍ الفارسي” 
فسيكون موقفٌة في غاية الحراجة. وهذا كتبّ الى 
أبي بكر يشرحٌ له الوَضعَ ‏ ويستأذنة في الاستعانة 
ِمَنْ ظهرث توتتة من أهل الرّدَةِ. ولكنٌّ رد الخليفة 

وم 


أبطأ عليه. فَحَشِيَ وقد انعقدث كلمةٌ الفْرسٍ على 
ملكتم الجديدة» أن الاق امد وق بالخلدية 
فضمٌ إليه حامياته المُورّعَة على المدنِء وانسحت 
بجيشه الصغير من الجيّرة, فعسكرٌ به على حُدودٍ 
البادية بعد أَنْ ترك على شَواطِىء, الثْراتِ نقاظ 
ُراقبِةٍ ترصدٌ له حركاتٍ العدوٌ. ثم أناتَ عنه في 
القيادة "العامة بقرة بر : الحمنام ة وده هو ال 
المدينة لِيمَئِمَ أبا بكر بضرورة الاستعانة بالمُرتدٌينَ 
لبين لتُوية الجيش العامل في العراق. 

وحينَ وصل الى المدينةٍ كان أبو بكر مَريضاً قد 
أشرفٌ على الموت, ولكنّه استقبلة واستمعَ إليه» 
وقَيعَ برأيهء واستدعى عُمرَ بنَ الخطاب, وهو ولي 
عَهْدِِ وقالَ له: اسم يا عمرٌ ما أقوك لك, ثم 
اعمل به. إني لأرجو أَنْ أموت من يومي هذا. فإِنْ 


0 


ع 0 و 0 3 
انا" مت قاذ تمي محق «نذات: الاس مع الحد» 
9 0 + 8 0 6 8 

وإن تأخَرْت إلى الليل فلا تصبحنَّ حتى تَنْدُبَ 
2 - و 7 9 

الدامن مع ال و تشَعْلئَكُمْ مصيية» وإن 

ان ع ث. م علا 

عَظمّت, عن أمر دِيتِكُمٌ ووصية ربكم . 


ونوْقيَ أبو بكر في تلك الليلة فَرَكرَ عُمرٌ بن 
الخطاب رايةَ الجهادٍ في صَحْن المَسْحِدٍ قبل الفجر. 
وز 530 فلذنة أيام: يدعو الناتن :إن الاغذات 
والتطوعء فلم يُلَبّ ؤعاءة أكثد من خمسة آلافء 
فوتجههم الى العراق بعد أَنْ أُمّر علهم أسبقّهم 
انتداباً. وهو أبو عُبَيْدٍ بِنُ مسعود التَقَفِيُ الذي صارَ 
آذ قائذا عانا المي العرافة ‏ 

وعجّل المُثنى إلى عسكروء وأبو عُبَيْدٍ بحيشه 
الصغير في أَنَّرهِ. وصارٌ أبو عُبِيدٍ يستنفرٌ من مر بهم 
من العرب, فأجابَةُ خلق كثيرٌ. 


ذن 


فقن النق ميشه فاعاة اجعلذل السرة بعد أث 
مّنَ ظهرَةُ بجبيش أي عُبَيْدٍ الذي ل يَلْبَثْ أن لَحِق به 
بعد قليل. 


اسم 


نا 


يوم الفارق 
(أول انتصار للمثى ) 


يعد أن ليقت 301 مدخت من اعرد 
الفارسي اختارث رَسْتَم وهو أحدٌ عظراء الفرس » 
ليكوت قائداً عاماً للجيوش الفارسية. فكانَ أولَ ما 
فعلَهُ هذا القائدُ الجديدٌ أنه كتبَ إلى رؤساء الأقاليم 
العراقية التي أخضعها العربُ أن يثورُوا بساتِهمٌ 
تم أرسل إلى كل إقليم قائداً فارسياً يَتولّى 

تنظيمَّ الثورةء وكان من بين هؤلاء_قائدانٍ يُسَمَى 
أحدهما جابانَء ويُدعى الآخرٌ نَرْسِي. واستطاعَ 
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هذانٍ القائدانٍ أن يُثيرا فَلأحى العراق من أعلى 
قراف إل ابعلد وعدا عدا عك | عتكزا به 
في مكان يُدعَى التّمارق قريب من الكوفة . 

وعم أبو عُبِيدِ بأمرهما ء فأرسلَ إلهها المثنى على 
رأس ف كبيرة» فالتق الجَيّْشَانٍ في معركةٍ حامية 
البزةا فنها افر وقاتذ هه الأ وك تمىء. أما القائة 
الثاني جابانٌ فقد أُسِرَ. ولكنّه خدع آسِرَهُ. فافتدى 
نفسَهُ منه ممال أغراةٌ به. 


بوم السقاطية 


(أول انتصار لأبي عبيد ) 


عَضِبَ رُسِكَمْ القائدٌ العام للجيوش الفارسية على 
رسي لاهزامه فق معركة الغارق» وأمَرهُ بالعودة إلى 
كشْكْرَ للدفاع عنباء وقال ل: هذه مُقَاطعتكَ التي 
مَتَحكَ إياها ابن خالتِكَ كشرىء فَأَقِمْ بباء واحيها 
من عَدوّكَ وعدوّنا. وكُنْ رَجُلاً !. 


وفعلَ يرسي ما أمرَة به رَسْتَمٌ . وراح المُئْهزمون 
ا 0 : 
من معركة الفارق ينضمون إليه حتى كاد الجيش 


1: 


القاربى يعوة إلى مثل. مخامنه الى كان علبا قبك 
الغارق . 
ورأى أبوعييق أن تاو رصق قب أن ينظمَ 
» فكتبَ هذا إلى رَسْتَ سْتَمَ يخبرة + عبر أن عبيد 
7 فأمدةٌ سن عل راف قائكٌ ل يدعى 00 
ولكن أبا عُبَيْدٍ 0 نرْسِي قبلَ أن يَصِلّه المَدَدى 
والتق ومعَهُ 4 الث بت سِى في السَّقَاطِيَّةَ فاقتتلُوا قتالاً 
شديداً. ثم انمزمَ فوس ؛ وهرب قَائدهُم نرْسي مر 
اخرى . 
وأقام او ل 1 اسل المئق وغيرَة ه 
القَوَادِ يُغيروكَ عل النواجي » ويطاردوت قُلول افيس 
المُئهزمة» وأقب رؤساء القّرى يقدّمونَ الطاعة 
ويُعلنون خضوعهم مرة ثانيةً للحكم العربيّء 
فصالحهم أبو عُبِيدِء وأعاد كتابةَ العهود لَهُمْ ثم 
3 


َقَنَ عائدا إلى الجيْرَةٍ مقر قيادته 


ِ 2 7 ؟راعه 


1: 


وعلى مَقَدَّمته 


بوم فْسّ الناطف 


(عبرة لكل مستبد برأيه) 


نا بلع الجالينومن خبرٌ هزمة نسي ارد إلى 
الدائن هارباً من غير قِتالء ففضب رُم غضباً 
شديداًء وأمر بتشكيلٍ جيش آخرّ مُدعَمٍ بالفيلة, 
وأمَرَ عليه أشدّ فُوَادٍ الفس على العرب» وهو بَهْمَنْ 
حَاذَوَ يْه» وقال له: فقن إلى حار بةِ العرب» وَضُمَّ 


عاد الجالينوس إلى اهرب فاضربٌ عنقَةُ . 


م سه م 


وسار يَهُمَن من ..المدائن و أن عَبِيلٍ الذي 


1: 


خرج من الجيرة فعسكرٌ في مكان يُدعى المِرْوَحَة 
وجعلّ نهر الفراتِ بيه وبِينَ عدوٌو. وبعث بَهْمَن 
إلى أي عبِيدٍ يُحْبْرهُ: إما أن تعبّروا إليناء وندعْكُمْ 
والعبورّ» وإما أن تَدَعُونَا تعبرٌ إل 

فاختار أبو عُبِيدٍ أن يعبر هو على الرغي من 
مُعارضهٍ أركانٍ حرّبهِ ومستشاريه, وقال: لا يكو 
الفرسٌ أجرأ على الموتِ منا. بل تَغيْدُ إليهم . 

وأمر جنوه بالعبور» فعبّروا من المروحة حيث 
كانوا مُعسكرينَ» إلى قُسٌ ‏ الناطف حيث. أقا 
الفرسٌ . وكان جندُ المسلمينَ دون عَشْرءآلاف » ومع 
ذلك ضاق بهم المكانُ الذي تركة لهم ا 

لحشرء فلم يكن لحم فيه محال للمناورة. ولم 
لهلهم تفمن بع أن تم عبورهم لينظموا تَغْيتهُمْ ‏ 
بل أمرّ بشن الحجوم_عليهم فورَ إتقام عملية العبور. 
3 


فهجمٌ الفرس على العرب, وني مُقَدَمَتَهُمْ الفيَلَهٌ علها 
الجَلاجِلُ (الأجراسشٌ), فلا رأث خيوك العرب 
ليل وم تكن قد رَأنْها من قبلُء قَِعَتْ من 
ترقا ورننٍ جلآجيهاء وبرت وفرّث. فلم يبت 
ينها إلا القليل. ورشق الفرسسٌ المسلمين بالتئل 
فقوا مهم خَلْقَاً كثيراً. 


واشتدٌ الأمرٌ بالمسلمينَء فترجَلَ أبو عُبِيدٍ 
والذامن ز.. *وَمَضوا: . إل “الفرض.: :فاشقيكرا معهم 
ال كر الله كات 9ك نجه إلى كفي 
عربيةٍ إلا فلَها وشَتَدَتْ رجالهاء فنادى أبو عُبِيدٍ : 
أحيطوا بِالفيَلةَ» واقظفوا أخزمتهاء واقلبوا عنبا 

وسارعَ المسلمونَ الى انفاذٍ أمر قائدهم , فا تركُوا 
قبلا إلآ حطتوا: زخلة »وقتاوا: ااه ووقت أبو يد 


ك5 


ل ا اك 
عليه» وضرب خرطومَةٌ بالسيف . ولكنّ الفيل ضر بَهُ 
برجله فَآلْقاةُ على الأرض» ثم وقق فرق فأزقق 
روحة. 

وعلى الرّغم من أن المسلمينَ تمكّنوا من قتلٍ 
الفيل بعد ذلك واستخلاص جُثْمانٍ قائدهم من 
حت قوائمه» فإن الفوضى دَبَتَ في صُفْوفِهم , وحلتِ 
الحزمة بهمء وارتدُوا إلى الجشر يَعْبْرونَهُ هار بِينَ 
واد عة مدر زد التَعَنِيُ إلى الجشر فقطعة 
يمن الناس من الهرب ء وقال : أيْها الناس ع موتو 
على ما مات عليه أميركم أو تظفَرُوا . 

وحصر الفرسٌ المسلمينَ في جهَة الجشرء فوثبَ 
بعصهم إلى الفراتٍ مِمَّن لم يستطع العْبورَ فغرق . 


وِحََشِىَ المثنى أن تَعُمَّ الفَؤْضى: فأخدّ اللواء» 


1.3/ 


بيده ونادى: أيْها الناسٌ, اعبّرواعل هِيتيكمٌ ولا 
تفرعُواء إنَا دونكم تَخميكم , ولن نترك مكائنا حق 
نراكم على الصَفَةِ الأخرى» فلا تعرقوا أَنفسَكُم . 

وكان الحسْرٌ قد أصلح , فأخدّ المسلمون بالعبور, 
فلا لم يبق أحدٌ غيرُ كتيبة الثنى التي بَقِيَتْ لحماية 
عمليةٌ العبور, عبر هذا بها وهو جَريحٌ . 

فأمَا أهلٌ المدينة الذين قَدِمُوا مُتطوعينَ مع أبي 
عُبَيدٍ فقد رَجَعَ بعضهم إلى المدينة» وسار بعضهم في 
الوادي: الكسحاء فرق اطي 

وعاد المثنى قائداً عاماً للجبهة العراقية بعد مَصْرَع 
أبي عُبِيدِء فأمرّ بالإنسحاب من الحيرة خوفاً من 
تطو يق الفرس له وعسكر بِمَنْ بَقِىَ معه من جيشه 
علي أدزات البافة لعي لعلو اودر سيد د 
هزم إلى عمرّ بن الخطاب. 
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يوم البوب 
(انتقام بد يشني الغليل) 


06 7 20 5-00 
بعد أن بلغت المهزمة بالمسلمين مَبْلِعْها يوم فس 
الناطف ندب عمرٌ الناسّ إلى القتالٍ نحت إمرة 
الققق. بق" يحارتة + .قلت تذاءة ‏ رو ين عبد الله» 
ً اللر امرعية 
وقومة من بي تجيلة » وعِضَمَةٌ بن الحارث ورجالٌ 
من بني صَبَبّةَ. وكتب إلى أهل الرَدّةِ يستفرفم ثم 
ونه كل من وافاه إلى العراق . 
وعرف رستم بهذو الأخبار» فجمعٌ جيشأ عظيماً 
جعلَ عليه القائدت «مِهْرانَ الهَمَدَاننَ »» وأمرَة أن 


ا 


يُسرع السََيْرَ إلى لقاء_المُثنى قبل وصول الأمدادٍ إليه. 


وغرف. القن “مسيرة "هذا الليقن 6 فأرسن الى 
جرير وعِضْمَةَ ومَنْ أتاه مَدَداً له يُعْلِمُهُمِ بالخبر» 
ويُواعِدهُمٌ مكاناً على شاطىء. الفراتِ يُدعى 
« البْوَيْبَ » 

واجتمع الجيشانٍ بِالبْوَ نب و بيتهها النهر. فارسل 
مِهْرانٌ إلى المثنى يقوك: إما 1 تعبْرٌ إليناء وإما أن 
0 نعيرَ إليك :قات الور عيروا 0000 ونزل 
جُنْدِهِ على شاطيء_الفراتٍ . 

وعبّى متي جنودة . وكان فق فشان ففامَ 
خطيباً فهم» وأمرهم أن يُمطِروا لِيَقَوَوْا بالطعام_على 
عَذُوَهِم, فَأَفْطَروا. 

وأقبل الفرسٌ في ثلاث صفوف» مع كل صف 


6 


فيلٌ. والمشاةً أمامَ الفِيَلة . وقال المثنى لأصحابه : إني 
نكتل ثلاناء افهتؤوام 2 «اجملواعل ناك فى 
الوا 

فلما كبر أول تكبيرة عاجلّهُم الفرسٌ. 
وخالطوهم وشدُوا علهم, فاخيَلّتْ بعضٌ صفوفهم, 
فأَرسلَ إلهم الثنى مَنْ يقوك لهم: إن الأميرٌ يقرأ 
عليكُم السَّلامَ و يقول لكم: لا تفضَحُوا المسلمين 
اليومَ . فقالوا: نَعَمْ . واعتدلت صُفوفهُم . 

والتحمّ الجيشاكٍِ» واحتدم القتال. وارتفع 
الغبارٌ. وهجمّ المثنى بقلب الجيش العربيّ على قلب 
شكن القرمن الف كان تقلت ليه تهرات ب :افق 
القلبانٍ اقستال ددا وكانك اكسفدة امفيك 
بعضها مع بعض في لقتال فلم تستطع إحداهُن أن 
له 


لمن 


ااانه تكن وات مم 
إذا كل بخن يكن ها متهم من الخوفٍ بعد أن قتل 
أميرهُم بو ييل يوم كس الناطف » لا قم ان 
القعال + إذا رأيمونا' أصبنا' قله تدغوا ما أنتم فيه 
والزموا مواقفكم , واستمرّوا في القتالٍ. 

ومع ذلك,» فإنه لما أَصِيبَ مسعودٌ بن حارثة أخو 
المُننى تضعضعَ مَن كان مَعَهُ من الجنودٍء وكاذوا 
ينخذلون» فصاح بهم مسعودٌ وهو جريحٌ: يا معاشر 
بَكْرِ ارفعوا رايكّم رفعكم الله! ولا يَهُولتكم 
مَصْرَعِي . فَتتبنَتَ لوهم » وعادوا إلى مثل ما كانوا 
عليه من الحماسة والشدة. 

وأَوْحِعَ قلبُ العرب في قلب الفرس. وكان في 
قلب العرب جع عظيمٌ من بني التور وتَغْلِبَ الذين 
كانوا على التُصرانين, ولكنّ سَيّدهُم أنسّ بن هلال 


ان 


انض بهم إلى المُثنى » وقال : قات مع قومنا . فقتل 
غلامٌ منهم مِهْرانَ قائد الفرس» واستوى على فرسه. 
وأخذتٍ المُجتّبات يقتلٌ بعضها بعضاً والمسلمونَ 
٠.‏ 5 ا 500 7 و 
في القلب يدعو لهم بالنصرء حتى انهزمَ الفرس 
وَوَلوَا الأدبار. 


وسابّقهم المُثنى إلى الجشر فسبفَهُمء وقطع 
علهم طريق الانسحاب. فافترقوا بشاطيء_ القْراتٍ 
شِمالاً وجُنوباً. فطاردتهم خيولك العرب حتى قتلثهم 


ع 
- 


اجمعينٌّ . 


ون 


اللإعداد للقادسية 


نتيجةً للهزائم المتتابعة التى مُنِيَ بها الفرسٌ 
ثارَتِ العامة عندهم, وطالبّتِ القْوَادَ بعملٍ حاسم 
تحاة الخظر العربيّ الذي كان يهدّدْ الكمبراطوو: 3 
مَصيرها . ا القائدانِ الكبيران,» وهما رَستَم 
والفيرزاتٌ؛ أنَّ عملاً حاسماً من هذا النوع لا يُمكنْ 
القيامٌ به ما دامَ البَلاطُ الفارسي لا يزاك غارقاً في 
مكائده وخلافاته على العَرّش. وكانث از رمِيدٌخت 
لت عق الترتن دوقي 1 11 لخر 
فرق نات 520 5 «ثورات» فقال القائدانِ 
ها : لا يستقيمٌ أمرُ الفرس إلا ملكِ ذَكْر من أولاد 
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كسرى يجمعٌ كلمتهُم ويرضوْنَ به فانحثي عن هذا 
لوّدِ إِنْ كان قد بَقِيَ من أولادٍ كسرى الذكور 
أحدٌ. وبعد البَث والتنقيب عَتَرُوا على شاب 
يُدعى يَردَجَردَ من أولاد شَهْرَ يارَ بن كسرع فَأنَوا نه 
فَتَصَبُوهُ قَتَصَّبُوهُ ملكا بأسم حر الثالث ٠‏ ورضصي الفرس 
ملكهمْ الجديدء واطمأنّت به نفوسُهُمء وتبارى 
الرؤساء ” في طاعته ومَعُونته . 

دباع ذلك التق بِنَ حارثة, ورأى فيه نَذِيرَ حَطر 
جديدِ. لأنّ الفرسّ بعد أن حَسَمُّوا خلافاتهم 
ووحٌّدوا صفوقهم لا بد أن يَلْتَفِتوا إلى العربء 

ع2 5 0 م ع عام 

و يَتفْرَعوا لقتالهم بكلّ ما مملكون من قو هائلةٍ لا 
قِبَلَ لجيشه الصّغير بها. وزاد من قلق المُثنى أنَّ أكثرٌ 
البلاد المُفْتَتَحةِ حتى الآن قد نقَضْتٍ العهود التى 
كانت بينها وبِينَ العرب» وأعلتتٍ العضيانٌ عَلهم ! 
إرضاء للفرس الذين كانوا يَحشوْن سَطُوَتَهُم 


66 


تورات رك خرف امقر بي اابتطا يه 
وقَبْلَ ياه الجوابث انسحت من ار ا 
حامياته المُتفرّقَةَ في القرىء وعَسْكرَ في ذي قار بعد 
أ( أقاء اكه امراف را لتقم ور كدو .هرا كن متداراة 
بحيثُ يرى بعظها تعضأء و يستطيغ كل مركرٍ أن 
َهْبّ إلى إغاثة المركز الذي يُجاورُهُ إذا حدثٌ ما لم 
5 في الحُسْباتٍ . وأقامَ في مكانه هذا ينتظرٌ أوامرَ 
الخليفة. وحينَ ورد كتابٌ عمرّ لم يكن فيه من 
الأوامر أكثرٌ مما فغله المثنى بنفسه قبل أن يعرفٌ 
راي الخليفة . 


مان 


(لأضر بنَّ ملوك العجم بملوك العرب) 
عمر بن الخطاب 


أدرك عمرٌ بِنُ الخطاب أنَّ الحرت في العراق لن 
نمه إلا حيق كبر لا يقل عن أربعين ألت 
ُقاتل , ورأى أن سياسة التجنيدٍ المتبقة حتى الآنَء 
والقائُةَ على التغوة إلى التطوعء لم تستطم في أي يوم 
كان أن تلق جيشاً يزيد على خمسة آلاف رجل . 
ركذا كذل عن هيا حاف إلا 
الإجباريّ» فأَرسلَ في ذي الحجةٍ من سنةٍ ١١‏ 


/اه 


للهجرة إلى جميع عُمَالِهِ على النواجي والقبائلٍ الآمر 
التي : «لا تَدَعُوا أحداً له 2 قر أو نحوة 7 
أو رأَت إلا انتخبتمُوه, ثم وجهتّمُوه إليّ. والعَجَل 
العسا !ل 

ورغبةٌ من عُمَرَ في الإسراع بعملية التَحَشّدٍ أمرَ 
بأن يُرسَلَ كُلّ مجندٍ إلى مركز التحشدٍ الذي يكون 
الريك الب هن لقره بوهلة رار تهون :حك 
والمدينة ) 5007 كان شك المكن. 

وخرج عمرٌ الى الحج في تلك السنةء فانضمٌ إليه 
في مكة كل المُحَنَّدِينَ الذين كانت مَنازكُ قبائلهم 
قريبة منها. وعندما عاد إلى المدينة كان في انتظاره 
حشودٌ القبائل القريبة منها. وأما القبائلٌ التي كانت 
منازلها أقربٍ إلى ذي قار فقد بَعَقّت محتدها إلى 
العق اي تخارية فباشرة .” 


م6 


مؤمر صرار 
(وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظم ) 


وني أو يوم من المُحَرّم_من السنة الرابعة عغرة 
خرجَ عمرٌ بمن تحشد لديه من الجُنودِ» فعسكرٌ بهم 
على ماء ِيُدعى صراراً» و يقعٌ على طريق العراق على 
بعد ثلاثة أميال من المدينة» فك أن ابعش عل 
المدينة على 71 أ طاللية: وأرسن” أمامةة عن 


ل مه 


١‏ 2 ل 
ا .2 دَّمَهُ 2 4. 


وم يكن المسلمونَ يعلمونَ مما انتواه عمرُ فجاء 


و6 


عُثماثٌ فقال له: ما الذي تُرِيدُ؟ فنادى: الصلاءٌ 
5 


فلما اجتمعٌ الناسٌ للصلاةٍ سألَهُم عمرٌ رَأَيّهم 
فيمن, سيد عل راجن الجيش إلى العراق. فاقترح 
العاقه أنايكرن هو القاقة نوق الوا لهة سو اود” نا 


وافقَ عُمَرُ على اقتراجهم مُضْطراً لأنه لم يَحِدٌ 
عندَهُم رأياً آخرّ. وقال 5 تعد وا اعد واه فإني 
ربكم إلا أن يَجيء رأ هو أفضلٌ من ذلك . 
ثم جع أهل الرأي وشاوَرَهم في الأمرء فَأَجْمَعَ 
رأيُهُم على ضرورة بقائه في المدينة» وأن يولي قيادة 
الجيش رجلاً من أخعسات رسولٍ اللهصلى الله عليه 
ده فإذا انكسر 20 اد ل 


ب 


بالتصرء أما ذهابة هوففيه مخاطرة “جسيمةٌ لأن في 
انكساره إذا وقع إنكساراً للم كلها وتهديداً 
لستقبل الإسلام _ برمَتِه . 

اقتنع عُمرٌ بوجهة نظرهِم» فدعا إلى مُوْتَمَرٍ عام 
وأرسلَ إلي علض بالمدينق» وإلى طلحةً الذي ذهب 
ِالمُقَدَمةِ وطلتَ منها حضورٌ هذا المؤتمر. 

أن اده نذا الوقر ننا" الحقد عليه إجاء 
أهل الرأي من ضرورة ف المدينة» وتأمير أحدٍ 
الا 0 الجيش الذاهب: إل الخراقاه فوافق 
الجميعٌ على ذم نامض فَأشِيروا علىّ برجل . 
فاقترح عبد الرحن بن عَؤف اسمّ سَعْدٍ بن أن 


وَقاص ع وواففة على ذلك اكات الرأي » فَقَبلَ 
عُمرُ برأيهغ» فكتبَ إلى سَعْدع وكان غاملا لهغل 
صَدَقَاتِ قبيلةِ هوازنَ» فقدمَ عليهء فأمّرهِ على حرْب 
العراق . 


1١ 


نحشدات وتنظيمات 


فصَلَ سعدٌ عن المدينة في أر بعةٍ آلاف . وسَيّعْهِم 
عمرُ من رار إلى مكان لا يَيْعدُ كثيراً عن المدينة 
افق الع ب وق اك وَدعَ سَعْدأَء وأْمَرَه 
بالسيرء وقال: إذا انتهيّتَ إلى رَرُودَ فانزك بهاء 
وانتخب أهل التّحدة والبأس من مُنودكٌ نيقّهُم فيا 
حولك من البقاع , وانتظر أمري . 

وم يكد سعدٌ يقطعٌ بضْعَ مراحلّ من الطريق 
حتى لحق به مَدَدٌّ من عندٍ عُمَرَ بأربعة آلاف 
مُقاتل » فبلغ جيشّة بذلك ثمانية آلاف . 


؟5 


وصلَ سعدٌ زرود في أوَلِ الشتاء. فنزك بها 
جاعلاً منها مركزاً لتحشٌّداتِه, ومنتظراً أوامرَ ل 
وفي أثناءذلك اتتخب من بَني تَمِيم والرّ باب ايف 
آلا رجل» وانتخبّ من بنى أسدٍ ثلاثة الافي 
فلغ جيه بلك خسة عفر ألا . وكانَ مع المثتنى 
في العراق 0 الافء وكان المنتظرُ أن ينضمٌ 
المثنى بحيشه إلى سَعْدٍ وهو في زرود على الطريق إلى 
الكوفة» ولكنّ المتى لم تيع انحن "بين “اجراخ 
التي كان أصيبَ بها في معركةٍ قسن الناطف . و بقي 
في ذي قار ينتظرٌ أن يصل إليه سعدّء ولك الْمَئِية 
عاجلثة ) توفي متأثّراً بمجراحه . 


وبناء على أوامرٌ صدرّتٌ إلى سعدٍ مِن عُمَرَه بثْ 

ويد نويف الف من جنوده على السفوح الشمالية 

هضبة نحِدِء وأرسل مفرزة' خفيفةٌ من الخيلٍ يبلغ 
5 


37 7 1 00 و 5-5 
عددها حسمائة فارس ع ويقودها المغيرة بِنْ شعبة» 


إلى نواجي البصرة لتشاغلَ العدوّء وتكونَ غطاء” 
امات التي كانت تخُري في ررُودَ. 


وحاء يدا 9 الخليفة بالانتقالِ من زروة إلى 
شرا اكفاك الفسقذات : «فالنق. بسقةة البباة 
ومنها كتب إلى رؤساء القبائل القريبة منهُ» فأقبل 
هؤلاء. مع رجالهم؛ حتى بلغ عددُ الجيش», بعد 
انضمام _جيش المثنى» بضعةٌ وثلاثيَ ألق مقايّل . 

وكنتٍ ' سعد إل الغغرة بد ل يأمرة بالعودة 
بعد أن: تت عملية التحشر دون إزعاج من قَبَلٍ 
العَدُوّ. وبعد انضمام المُغيرة مفرزته» فامَ سعدٌ. 
بناء" على أوامر الخليفةء بتنظيم جيشوء وتويع 
2 لي عي و 5 
كل حضيرة فخ عشرة رجالء ووتشياعر 
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وضع كلّ عَشْر حضائر سَرِيّةِ وجعل عليها قائد 
ويكوثُ قائداً مجموعة السرايا هذه ثم ضمّ كلّ 
مجموعةٍ من الدَاياتِ في كتيبةٍ يقودها أمير كتيبةٍ . 
وا ا كناف : وفرسانا ‏ 9 وزع مهام 


القيادة والإدارة على الشكن 


١‏ - سعد بن أبي وقاص: أميرأ عام للجيش» 
وأميراً مباشراً على القَلْب . 
0 و عُرْفظَةَ : :انائياً للقائد العام . 


5 28 
ْ 


1 7 9 1 
َِ 2 رقرة إل عبد الله اميرا على ١‏ 3 
١‏ 3 6 0-2 اعد 

7 5 سَوادُ بن مالكِ : أميرا على الطلائع . 
ه - عبد الله_بنُ المْعْكم : أميرأ على المَيْمََِ. 
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الممشيرة:, 

عاصمٌ بن تمْرو القيمي: أميراً على السَاقةٍ. 

حكان جرد مالك الأسَدِي: أميراً عل المْشاة. 
ع لل بن دق السهميق: يورا على 
الفْرْسانٍ. ئ 

حاجبٌ بن زَيْدِ: لشؤونٍ الإسعاف. ودفن 
الشُهَداء, ْ 
ارح بن وي جيرا نما 
سَلْمانُ الفارسي لشؤونٍ الدّعاية والرّيادة. 


8 


زياد بن 
أر بعةٌ رجال ل تذكرٌ أسماؤهم : أطباء . 
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فلم فرع سعد من تنظم الجيش» وأعد لكل 
شيء ِعُدَتَهُ» كتت بذلك إلى غهرة وطلبّ منه الاذن 


ا 


باحك . 

وورد كتابُ عمرّء فإذا هو يأذن لسعدٍ بالتحرك 
في يم عدذة ل وورارنة والتكم كو النافسية 
والفزول واه:والا وكرت قييرة لعل هن 
حتى لا. يُفاحتة العذوٌ وهو على 0 00 
من أخيراً أَنْ يُرِسِلَ إليه وصفاً مُمَضَّلاً لِجَعرافيّة 
القادسية وما حَّلّها. وما أمامّها حتى المدائن عاصمة 
التوس رضنا ار اله السكان ل تلك المناطق 
من البالغيقين اللقبية والشيايية/ 1 


رلك سعدٌ من شراف في اليوم_الذي حَدَّدَهُ له 

و وا ويد "ا لدافضية فن تاناهد من 

قلعةٍ قدمِةٍ بها كانث تدعى القَضرَ مَقَرا لقيادته. 
/ا5 


وبعد أن بت جَوابِسَة في المنطقة بينّه و بِينَ عدوهى 
وقامَ بدراسة مَيْدانِيّةِ لجغرافية الأرض» كتبّ 
بتفصيلٍ كل ذلك كتاباً إلى الخليفة كما أمرَُ من 
وإليك أهمّ ما جاء في كتاب سَعْدٍ: 

القادسيُّ سهلٌ فسيحٌ يِحَدهُ من الشَّمالِ الشرقيّ 
- يتفرع من الفرات اسمة «العَتيقت»» ومن 
الجُنوب الغربيَ خئدق” طويلٌ يُدعى خندق 
«سابور». «وسابورَ» هو اسم الملكِ الفارسي الذي 
كان قد حمر هذا الختدق قدماً. وأقامَ عليه القلاعَ 
والحصوث, ليكونٌ خظّأ دفاعياً يحمي جُنوبَ العراق 
من غاراتٍ الأعراب. وعلى يسار القادسية من جَهَةٍ 
الشمالٍ الغربي م المراعي الخِضبَة التي 
تتنتبي الى مدينة الجيرة بِينَ طريقّتين» فأما أحدٌ 


"1 


الطريقتين فيسير على المرتفعاتٍ حتى الجيرة هْباشرَة » 
وأما الثاني فيحاذي شاطىء نهر من شُتفرّعاتٍ 
ارات يُدعى هر الحَضُوض» و ينتبي بسالككه الى 
الخْورئّق إحدى ضواحجي الجيرة. وعلى بمينٍ 
القادسيّة الى جَهَةِ الجُنوب الشرقيٌ مستنقعات” 
رامد “لاي ما د 

إن اإقار و عه ينين قي إل ان لقيو الا 
يزالون متردّدِينَ, فلم يُوَحَهُوا حتى الآنَ جيشاً 
تحار يتتناء ولم يُسئدوا 0 خر قيادة جيش يتولى 
التعكق لناد ,نونو اللا ذلك كيت بد إليك: 

وأمَا سْكانٌ القُرى العراقية فقد نَقَصوا عهودهُم 
السَّابِقَةَ معناء واستعدُوا لحر بناء وهم يُحاولونَ 
امعدراقها. آل أضماق 5-7 كا تحاول: حن 
استدراهُم إلينا. العا 
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وم يَمْض على ذلك إلا أيامٌ قلائل حتى أرسلَ سعد 
كتاباً ثانياً الى الخليفة يُخْبهُ فيه بأنَّ املك يدْتجئة 
الثالث قد ولى رَسْتَمَ حَرّبَةُ ووَحَهَهُ عر راس 
جيش كثيف. فاجاتة مر بكتاب يقول لَه فيه: لا 
يَكْرْيئّك (لا تخزتتك) ما يأتيك عَلهُمء ولا ما 
55 به. واستعِخ بالله وتوكّل عليه. وابعثٌ الى 
المَلِكِ وَفْداً من أهل الرّأي والتنظر اللحَسن لتغوته 
الى الاسلام . واكتثٍ اليّ في كل يَع. 7 


في المدائن 


عرضّنا في الصفحات السابقة الأحداث الى 
ميقت مفركة االقاسية وكانك!النيتيه البعد أ 
اراي والتي امتدث على مَدى عامَيْن كامِليْن 

يبا 5 أ. ولكنها كانت ف مَحَمّلها أخذات الجانب 
0 وَدَدَع أما: الأحداث: الى كانت تخرف فى 
الجانب الآخرء فلم نكن تعرضٌ لما إلا بمقدار 
حاحينا ٠‏ آلى. تس تَطُور الأحداث في الجانب 
العربي . ولكن الصو لع 0 كامِلَة إذا 0 نعرفٌ 


ا/ا 


إن استعراضّ التاريخ الفارسي” خلال العامين 
اللاوخ جنا القادييةة الى 50 شيك خينا 1 
لذا نكت نه" زاروز االاخذاقة ال كان لها ساس 
مَباشِرٌ مما ا 

فبعد موتِ كسرى أنوشروانَ جلسّ على العرش 
ابه شيرى بن كسرى. وخشِيَّ هذا على عرشِه من 
ظمَع أقر بائه» فقتل كل ذكر من الأسرة المالكة 
فك تجار ون اف ار ابن قناذع: لأن ‏ :هؤلاء. 
كانوا يشكلون الفَرْعَ الأقوق من آل ساسانع 
والأكثر طموحاً الى العرش الفارسي. وم يُعَمَرْ 
شيرى طويلاً» فخلمَة على العرش ل 
0 الذي مات بعد ذلك بقليلٍ فلم اينم 
شَهِر يران ادافين 

اسن شهريراث شن جَده فقتل كل ذَكرٍ من 
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الاسايتان اليه ا 
فلم يبقّ في الأسرة الحامانة الحا كمة ذكرٌ يستطيع 
القارية عن عزتن آلا كابوزة هات سيرورات. 
ولم يَمْتَدَ الأَجَلُ بهذا الملكِ السفاح, فقد مات» 
كبا رأيناء إِثْرَ الهزمةٍ السَاحقةٍ التي مُنِيَ بها جيشة في 
معركة التّمارق. وأراد الفرسٌ أن يُمَلَكُوا علهم ملكاً 
جديداً فلم يَحِدُوا في الأسرة المالكة غير التّساءع 
فرفعُوا الى العرش واحدة من بناتٍ كسرى» ولكنْ 
شرغان: خيزا خلثوها الكلبيوا! 'مكانها” شابور اه 
شهْريراك. وم بك ل ذا بأحسة نه حظة من 
سَبَعَةُ إن دسائس البَلاطٍ انتبت بقتله واجلاس 
ابقة تر مكانقي وف النهؤة بار رك حك ْ 
ل تكن أارَرْمِيْدْحْتٌ أحسنَ من أسلافهاء فقد 
سارث في يها سيرةَ الظّلِم والجَؤر والطُّعبانِ» 
ا 


فأفسحث بذلك المحان للتآمر علها والإيقاع بها. 
وككان الى قد الك زينة حبر من نانف كيرى 
تُدعى بُوراق؛ فقد كتبث هذه الى أكبر فَوَاد 
الفرس» وهو رَُسْتَمُ وكان حاكماً لمنطفةٍ 
خراساتء تطلبُ منه الجىء الى العاصمةٍ «المدائن» 
لِحَلّع اررْمِيْدُخت» وتخليص المملكة من شرورها 
وآثامها. فأقبلَ هذا بجيشه, فالتق بجيش الملكة 
الذي أرسلئة لمنعهع» فكسرّةع. وقتلٌ قائدٌ المدعوٌ 
(افنا حون 6 تم دخل المدائنَ ولع ار رْمِيْدُخت 
بعد أنْ فقأ عَيَْيّها , ونصّبَ يُوارق مَكانها . 

خلان هذه الأحداث المُتلاحقة كانتٍ 
الانتصاراتٌ العر بيةٌ تتتابعٌ على ضِغَافٍ القْراتِ. بل 
لقد وصلت سرابا خالدء ومن بَعْدِهِ المثتى بِنْ حارثة, 
في بعض غاراتها الى مشارفٍ العاصمة الفارسية. 


7“ 


وكان لا بد لذلك هن أن حكون لك أده القوٌ ف 
الشعب الفارسي الذي هبّ يُعْلِنُ عَضْبَتَهُ على الفَوَادٍ 
لفرس » و يُطالثهم بأن يناوا خلافاتهم 
الما و يَتَحِدُوا في وجه الخطر العربيّ الذي 
.كان يقرعٌ الآ بوات. ْ 

ونزولاً عند إرادة الشعب جديع أكبرٌ قائدين 
من قُواد الفرس آنذاك, وهما رُسْتَمْ والفيرزان. 
ومّضيا الى المَلِكَةَ بورانَ فقالا لما 00 مْرَ الفرس لا 
يتم إلا بجلوس ذكر من أولادٍ كسرى على 
العرش . فقالت بورانٌ: ولكنّ جميع الذ كور قد قتلوم 
شيرف 5 تغلناة :فال الفائدان > ل مد أن عكون 
بَقِيَ من نسله وَلَدٌ أخفثة أُمّهُ خوفاً عليه من بظش 
لسر فاكتبي لنا قاعمه 100 نساء وأبنائه 


وجَوّارهم لننظرٌ هل كان عند إحداهْنَ ولد من 
نسله . 


آم 


0 


ويعد أن قدمَت: لا القامة ‏ المطلوية .اسعدعيا 
العجاف بواخواري ١»‏ الدكررة اهاوق قياء «واخريا 
معَهنَ تحقيقاً دقيقاً الى أن اكتشفا عند إحداهْنّ ولذأ 
يُدعى يَرْدَجِرْدَ من نَسْل شَهْرَيارَ ابن كسرى . فنضّباهُ 
على العرش الفارسي "فكان ثورات وكان عيةة يومئذٍ 
إاخلاق وعشوين. سند 


كان أولَ عمل قامَ به يزدجردُ بعد جلوسِهٍ على 
العرش أنه نصَّبَ رُسْتَمَ قائدأ عاماً للجيوش 
الفارسية» وأمرَهُ بالمسير لِقِتالِ العرب في القادسية. 
ولكن رُسْتَمَ الذي فرح منصبه الجديد لم يفرخ بأمر 
تكله قرت الكذب ارقا ابلق أنيا؟ للق 
دَْني مو هدو اليد 1 :ذا لاف ارا لوي فاك 
الملك: ولاذا؟ هل تَحْثى هؤلاء. العرت ؟ قال 
رستمُ : ليس الأمرٌ كذلك أيها الملكُ. ولكخ لا أرى 


كلا 


أن يسيرَ القائدٌ العام للجيوش الفارسية من أجل أن 
عض العرتب أغانوا فلح لوو خفن الفنا" امفان 
قرو الخاراكة نو قز ع بوكانة: الخائيات: الكلية 
كافيةً دائاً لردَهِمْ على أعقابهم . 


قال الملك: يا يُسْتَمُم إن الأمرّ أخطرٌ مما 
نظن ... لقد هزمُوا كلّ حامياتٍ الحدودء واستَؤلؤا 
غل ‏ الحيرة: غذة امراك ع بل لق كسرواااحق. الآن 
كل جيش أَرْسِلَ إقتالهم . 


قال يُسْتَمُ: إذا كان لا بد أيها الملك. فإني 
أرى أن نَرْسِلَ لقتالهم «الجالينوس ). وهو قائدٌ على 
جانب عظيم من المقدرة والكفاءة. فإذا انتصر علهم 
فين عاذ تي وان عرتوف ارا ادو بيه 
وهكذا حتى ننهك قُواهُم . 


/ا/ا 


قال املك : بل لا بد أن تقو المعركة ضِدَهُمِ 
بنفسِك؛ فالشَعْبُ لا يَتِقْ بغيرك . 


قال رُسْتَمُ وقد رأى أنه أخرج: إِذنْ دعني أيها 
املك أطاولهم وأناوسهُم اك خفينة ) فلعلّهُم إذا 
طال عن" الرقق أذ كارا و انوا فينصرقُوا بغير 
قتال» فتكون” قد' .رمحنا الخولة .بالأياة الك 
ورب مكيدة ة أنفعُ من بعض الظمَّر. 


صاح املك وقد نَفِد صَْرُهُ : ويحك يا رستم ! 
كت أعلمُ انلع دياق الى هذا اواك لاد 
اداج ليع يلاع أو اميه نازع 


وهةدهور 


وم ييجد رسكم بد من أن يُحَنِي 0 قوم 
لأمر اللك. 


مكت رستمٌ شهرينٍ في مدينةٍ سَابَاطَ الواقعة 
حُنوبيّ المدائن يُحَشَّدُ قواته و يُعِدٌ عتادة» حتى بلغ 
عقيف ايان 000 الفأ 'يية حقاة ودرسان ونماة. 
وج واكلاف وتلاتين فيلة وى النجلة القدر بك عل 
لقتال والتي خم 'عال تلهورها الرماة ى«ضناديق” 

وما قَتىء في أثناء ذلك يُرْسِلُ الى الملكِ 
«يَرتَجِرّْد» الرسائلَ يطلبٌ فها إعفاءةٌ» و يقترحُ 
عليه تكليق غيره من القُوَادٍ. ولكن الملكَ كان يَأبى 
في كل مرة. وكان حعك ا المي نر التادية. 
دل ايت بن اإقاء متها #ورا سا ساو وغل 
مُقَدَمَته الجالينوسٌ في أر بعينَ ألف مُقاتل» وأوصاه 
ألا يشتبكَ مع العرب في معركة فاصلوٍء وعلى ساقته 
«القير زان » ف عغرية الك ان .. وأما هو فكاتَ 
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على كؤْكب الجَيْضٍ (أي قِسِْهٍ الأكْبر) المؤّف من 


وقضى رَسْتَمٌ شهرين آخرينَ في مسير بطىء 0 
مرف ١‏ كيلومتراً فقط ؛ وهي المسافة 
ين مركز تَحَشَّدِهِ في ساباظ. وبِينَ القادسية التي 
كان ينتظرَهُ فيها سعد بن أبي وقاص . 


مفاوضات 


فى 
افده 


ووصل الفرسٌ أخيراً فعسكرُوا على | 
الحرقية" لقير التعيق. نا زاك الذربي لدرخ كاندا عل 
ضفيه الغربية . ْ 

وفي صبيحة اليوم_التالي خرج رُسْكَمُ على فرسة» 
فففك أر كان حر به لدراسة الأرض» يت على 
ا الحيش العربي مننشراً في 
مساحةٍ واسعة على امتدادٍ التهر وكان خلالَ ذلك لا 
1 زاف ترف ادي فل اللقرة وماد 
الرأي مع أركانٍ حربه حول عددها وتسليجها 


4 


وتجهيزاتهاء وحوك قيمة المواقم التي تحتلها مِن 
الناسية اتير 


وبعد أن أنمى رستمٌ جولتة الَمَديةَ هذهِ. وقق 
على رأس الجشر الذي كانت مُقَدَمَهُ الجيش العربيّ 
تحتل منذدٌ وصولها الى القادسية, وطلتَ من الجُنود 
العرب مقابلة قائدٍ القطمة التي يتبعوتها. فأرسل 
(ارقرة يكن الح 03 وكان هو القائد, الى سعدٍ 
دا د 1 ورا سم ل عا ال رك 
ركبٌ ومضى الى رأس الجسر. 


قال رستمٌ في لحجةٍ ناعمة: أيّها القائد العبيء 
ما حكايةٌ هذه الحرب التي تأَبَوا ن إلا أن تَسْعلُوها بِينَ 
أمَتئْنا ؟ نم انا ومنكم من عاش داخلَ 
حدودناء فكنا ياد جوارهم » ولك ١‏ 


آله 


عنهم » ونسمح هم بالرّغي في مراعينا» و بالتجارة 
بين بلداننا . 

فا زهرة: صدفت. نيا القانة 1 >ولكق: أمريا 
يختلف عن أمر تلك القبائل العر بية التي عاشت 
نحت كوك وغاياثنا هى, قير عاياقام . نحن لا 
ل 0 
ار كي حنااك لزي قوز كي بوي الذليات 
اله الوه ار هدايتَكُم النكية او والمتده: 
الى الإسلام . 1 

قال رستم : وما هذا الدينُ الحديدٌ؟ . 

ألحاكة زهرة :هو أن كيذ أله لذ إله إلد الله 
وأن فتعيدا عيذ اسوورسولة: 

قال القائدٌ الفارسى” مُظهراً الاعجحات: هذا 
عظيمٌ! ثم ماذا؟, 0000 


لذ 


9 57 و ع 
دفي التقياء ”عل رافك الأفتقاض ‏ وعدة 
الناس جميعاً عباداً لله وحدةٌ. 


- . ]0 03 . 
وهدا اعظم ! ثم ماذا؟. 
الضاواة سك الناتيى ل تقر ووز ريات 
ثم بين الداسن و والواجياة: 
وهذا عظيمٌ أيضاً! ولك أَحْبِرْني أيها القائد 
العربي» إذا رَضِيتٌ بهذا الدين الجديدٍ الذي تَدَعُونٍ 
إليه» ودخلت فيه أنا وقؤمى» فهل ترجعوت من 


و 00 


8 ولاق ابو اش ابن 4 0 : 
قال زهرةٌ في لهجةٍ صادقة: إِيْ وال! ثم لا 


- 2 


537 0 أ ع > 05 55 2 5 
نقربٌ بلاد كم أبدا إلا في تجارة أو حاجة . 


قال رستم وهو ساهم يف5 صَدَقْتَيَى والله ! 
و 


ثم لوَى عنان فَرسِهِ ومّضى. ورج زهرة الى 
قطعته . 


مس 
ين تن 


5م 


قال رستمٌ لأركانٍ حربه بعد أن خلا بهم في 


مقر قيادته : ما رأيكُم في كلام هذا القائد العربيٌ ؟ 
لفق القت ره الفدق “قيفي :والراك عدىي..آن 


ع 


نجيبّهم الى ما يدعوتنا إليهء ونكفيَ هذه الامّةَ شر 
حرب لا يعلمٌ أحدٌ مدى عواقبها . 

قال الجالينوس : أيّها القائدُء إنما بُعِشْنَا لال 
هؤلاء. العرب,» لا لفاوضيهمء والإصغاء. الى 
َدَيَانِهِمْ . ْ ْ 

وقالف “الفيز ان قاو التنافة :1 1 لقان د 
قضيّت حياتكَ في خدمة هذه الدولة» وكنت دافا 
تسيرٌ بجيوشها من نصر الى نصري حتى قَلْدْتها أسمى 
شارات الحدٍ والفخار, فلا يُنبغى لك الآنَ أن تلوت 
شرفها بالخضع مؤلاء الشفاة العْراةَ» والنزولٍ عند 
شروطهم . ظ 
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قال رُسَتَمُ بهدوء: أيها القُواد إني كنث مثلكُم 
فها مضى» أحتقرٌ شأنَ هؤلاء العرب, ولا أرى فيهم 
غيرَ قبائل مُتفرّقةِ» لا هم لها سوى التنابْذٍ والإغارة 
من أجل السلب والهب. ولكني اليو أرى غيرَ 
رأيِكُمْ . لقد قضيتٌ هذه الأشهر الأربعة» مندٌ أن 
كفني الملك بقتالهم حتى اليومء وأنا أَفكْرُ فهيم» 
وأدرس أحوالَهُم 52 معا ركهم الأخيرة معنا. حتق 
وات :لراك ور أمووم 1 كر يقار نوا إن 
تورات الرت:] 1" ابسمتر 6لا قر هده افيس 
كل ما يعترض سبيلها. إن ذكرى مَعركةٍ ذي قار 
شي مال ان سنال ان امرك 
بغار كا ماممي نة تس توا ابن 
إذا اجتمثوا كلهم ضدّنا؟ ولقد علمتّم أننا مد 


سين لم كد نربحٌ منهم معركة واحدةٌ. وها هم 


ك3 


ركم ةطبرا شوو ا ا ل 
الرومُ حتى اليوم. لقد سحمُوا جيشّ هرقلَ على 
اليَرْموكِ» وقتلُوا منه ثمانين ألفق محارب في يوم 
واحدٍء تم راحوا يجتاحون البلاة الشاميةٌ» و يطاردون 


هرقلٌ ع حتى ألْقَوا به الى ما وراء قِمَمِ طور وس . 

قال الشوزات متحي :" ولكن الحيوين الفارسية 
غيرٌ الجيوش الرومية . 

قال عل اليش لاما :إن قاقد مها إلى دده 
مثل هذا الاحترام _لا يمكنة أن يربّح المعركة ضِدَهُ . 

قال رُسْتَمْ : ليس هذا احتراماً ولا إعظاماً 
ولكنّه التقديرٌ الصحيحٌ للأمون :والنظرة البعيدة ال 
ترمي الى المَضْلحةَ والسلامة لا إلى القتل والدمار. 
إنى أرى أننا إذا سَالَّمْنا هؤلاء. القومَّ الى أجَل 


4. 
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علوم الاو تر سا ريه 1 ولا يبعذٌ 
ل وعندئذٍ تَذُهبُ 
يهم وتَفْمَحِل قوثهمء و يصب القضاء عليهم 
أيسر» ونكوثُ قد بلغنا بالمككيدة والرأي ما لَسْنا 
ضامنين بلوغةُ بالحرب. فاسمعُوا و تجعلوا 
ترق مَلِكِكُم وغروره سبيلاً الى العَقل والجكمة . 


قال الفيرزاك عاقيا "إن الإلكد 1 يمتنا اله" 
حرب هؤلاء. برأيه وحدهُء ولكته بعتّنا ١‏ أي الم 
كلّها. وللمت ‏ أراك با روسقة :إل عبقت :عن القاء 
الغذو ورك قععد رز تيده العاد يز 


صاح رستم غاضبا: المثلٍ تقول هذا يا 
فيرزان ؟! قاتلك الله أنت ورفاقَكَ ! لستم أكثرٌ مِن 
عو من الحمق المغرورينّ» ولا تكادونَ تختلفوتٌ 


44 


عن هذا الغلام_الجاهل المُتَربّع في غباء على عرش 
الأكاسرة: 


وعلى الرّعْم من مُعَارضةَ قوادو» لم ييأسُ رستمٌ 
من الوصولٍ الى حل التّزاع عن طريق المفاوضةء 
فأرسل الى سعدٍ في اليوم التالي يطلبُ منه إرسال 
وفدٍ لإجراء مُحادثات معة. 


ورحب سعد بهذا اللّب» فأرسل إليه وفدأء ثم 
0 0000 مدى أربعة أيام. 
وكان يَرْمِي مِن ذلك الى عدّة أهداف* ْ 

الأول: أنْ يربح أكبرَ قَدر ممكن من الوقتٍ 
دكأ تضبل الكعيدات القادف بهد الشام ع والتي 
وَعَدهُ بها الخليفة عُمَرُ. 


4 


الثاني : أنْ يدرس نفسيّة خصيه بعد الذي لسَهُ 
مِن تردده وتهيبه من المعركة . 

القاتقة" اك" نقية ترود الي 21 
راغبون في الصلج بسبب خوفهم وجُبْيهم» فيقوّي 
بذلك روحهم العنويّة و يزيل من نفوس بعضهم 
ارما تقىّ فيها من آثار نَّيب م من الفرس وقوتهم 
وشدَّة بأسِهم . وقد كان ذلك واضحاً من حرص 
سعدٍ على أن يُذِيعَ في جنوده أخبارٌ ما كان يجري في 
هذه المفاوضات من جرأةٍ المفاوضينَ العرب على 
القائدٍ الفارسي" امشهور» ومن احتقارهم لظاهر 
الأبّهَةِ والبَدخ التي ينا بها 0 

وحدتٌ ما كان مُتَوقّعاً؛ فإن هذه المفاوضات لم 
تنته الى النتيجة التي كان يتوخاها رُستمُ منهاء في 
حين حمّقتَ كلّ ما توخاه منها سعدٌ. 


0٠ 


وكان آخرَ ما دارَ في هذه المفاوضاتٍ أن 
المفاوض العربيّ الأخير ‏ وهو المُغيرةُ بن شْعبَةَ ‏ 
قال لرضق :- أنظر فى أمرل وأمن فزسلتت ..واعية 
واحدة من ثلاث: إما الإسلاء, وإما الجزية» وإما 
القتال. 000 

فاستشاط رستّم ينا وقال: وحق الشمس ! ل 


وهذا مر و ببق أمامَ الأمّينٍ العظيمتّين إل :العف 
لكان لض وا 0 الفاصلة التي بدت عضي 
إحداهاء والق سنتحدثٌ عن وقائعها المثيرة ف 
الفصل لقاع 


51١ 


المع ركة : 


داتة عدر كه القاسية اانه أيام متتالية ؛ ل 
كن اسان ينقت انيز ف الفاعاك التتاخرة 
من الليل» ليستأنق في صباح اليوم_التالي. بل لقَدٍ 
احير القعا في الليلة الأخيرة» وهي ليله الهريرء 
دون توقف حتى ظهر اليوم. الثاني حين انتبتٍ 
امعركةٌ بالحزهة التامَِ للفرس . و يبدو أنه من العسير 
رصقت امر 1 دل كد الفجكاء روا قاد 
اللهم إلا إذا تتبّعْنا وقائعغها يوماً بيوم» وهذا ما نحن 
فاعلوه : ْ ْ 

9 


(قتال متوازك) 


في مساءريوم_الأحد من الأسبوع الأولٍ من شهر 
م سنئة ١4‏ للهجرة خرجٌ آخرٌ وفدٍ عربي من 
مُعَسْكَرَ القائدٍ الفارسي رُسْتَمَ بنتحةٍ واحدة» هي 
الروك موعن قيلت بع مك لل عن مالة” 
نوق البتاع أم 0 نعبْرٌ إليكم ؟ فأحابة سعة > بل 
تعبروك إلينا. 

وجاء الفْرسٌ الى الجشر يريدون العبورء فنعهُم 
العربٌ . وأرسلَ سعدٌ إلبهم يقولٌ ارد عليكم شه 
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انتزغناةُ منكم» فالتمسُوا لأنفيكم 0 و 
يجد رسم مم وسيلة للعبور غير ردم النهرء فة فقضى الفرس 
يلهُم يرمون في نر العتيق الثّرات والقَصَبَ والبَراذعَ 
حتى ردموةٌ وجعلوه طريقاً . 

وعا كات شهدل الانديق' ترس أو ختيوطها 
الذهبية في الأفق حتى بدأَتِ القواتثٌ الفارسيةٌ 
بالشيورة “قعير الا أولآ» ثم تبعهم المشام) ثم 
بل الفيَلدَ والرماة. 

ونا انيت مله العبور بدأ رستمٌ بتعبئة جيشهء 
فج قبا وبناحينٍ وجعل كل قطعةٍ من هذه 
القع الثلاث صُفوفاً. المشاة في الصفوف الأمامية 
والفرسانُ في الصفوف الخلفية. ثم وزَّعَ الفِيّلةَ على 
القلب والجناحين» فوضع أمامَ القلب ثمانية عَشَرَ 
فيلاً» وأمامَ الميمنة ثمانيةٌ» وأمامَ الميسرة سبعة. 


1: 


ووز القباد امن “فاسنة 1ل الجالينوس قيادة 
الميمن» وإلى الفيرزانٍ قيادة الميسرة» وإلى بَهْمَن 
0 قيادة الفرسان. أما هو فقد جعل مَفَرَّ قيادتّه 

ال د ال 0 . وقد 
امتدّثْ صفوفٌ الجيش الفارسي على طوكٍ نر 
العتيق :ن: فيلفية القْطرةً قجالا ‏ .والميعتتعا نع 
جُنوباً. وبذلك وقَرَ رست لحيشِه حِمايةٌ جيدة ضدّ 
أيّ حركة التفاف قد يفكّر فها العدوٌ. وزيادة “في 
الحيْطة أقاءَ ل ضخمةً من الفرسانٍ أمامَ القنطرة 
التي يحتلها العربُ خوفاً من عملية التفاف قد يقوم 
بها هؤلاء على جناحه الأمن . 


سعداً جعلّ الفرسانَ أمامَ المشاة. وكذلك مد صفوقة 
تحى وازتمتفوف الفرشن + وعدل :ظهرة إل خددف 
همه 


سابورء فقطع بذلك على عدؤه سبيلٌ الالتفاف عليه 
من الخلف. وأمرّعل القلب زَهْرَةَ بنَ عبد الله وعلى 
الميمنة 07 بِنَ ال وعلى الميسرة شَرَحْبِيل 
ابنَ السّمْطٍ الكِئْدِيّ . وعلى الفرسانٍ عبد الله _بنَ ذي 
السهمّين الحْتْعَمِيّ . أما هو فقد جعل مَفَرَّ قيادته 
للع بر الل تيك ل ار حل 
يشي وكان يرسل أوامرَُ مكتو بة عل رقاعر 
اي ا بن عُرْفْطَةَ الى قِطع الجيش ا 
وإنها فعل سعد ذلك بسبب دماميل ظهرث في فَحِدَيه 
في تلك الأيام جعلثة لا يقير على الركوب ولا 
وين 


هه 


3 


ثم أمرّ سعدٌ أن يُقرأ على الناس سورةٌ الجهاد. ثم 
قال هم: الزمُوا مواققكم, ولا تحرّكوا شيئاً حتى 
لوا لظو فإذا صَلَيْتمَ الظهرٌ فإني مُكبرٌ تكبيرة ) 


15 


كوو وا واه ثم إذا سَمِعْتمَ الثانية فكبّروا 
فَانَقُوَا عد عُدَتَكُم) 24 إذا كيرت الثالثةَ فكيروا ولينشّظ 
فرسانكم الناس لِيبرّزوا وليطاردواء فإذا كيرت 
الزائطة فاركديوا عوينا نو ا لما عدوكم » وقولوا : 
عجرن بوكر إلا 


واستدعى سعد ذوي الرأي والفَضْل والنجدةع 
ا : ا 001 75 
فكان من ذوي الرأي: المُغيرة وَحُدَيْقَة وعاصم, 

1 .. ا “0 الله 20 3 ٠‏ 
ومن أهل النحدة: طليّحة وقيْسٌ الآسَدِي وغالبٌ 
عزن ١‏ شع الرد وتو القدرادد الفا 
والخطيتة وأؤْسٌ بن عَفْرَاء وعَبّدةٌ بن الطبيب» وقالَ 
لهم: انطلقوا فقومُوا في الناس مما يحق عليكم ويحق 

1 ا ,. 
الذي أن به. نج قتعراء الداش وخطباؤهم وذوو 
ع 2 0 1 5 
رايهم ونجد نهم وسادتهم » فسيروا في الناس 
_ 


فذ كروهم وحرضوهُم عل المتالٍ . 


وبجد ماله اله دذات كلوه متورة اليا 
مادا فانطلقت حناجرٌ ثلاثينَ ألفق رجلٍ 
تدوق: عابانك الذَّكْر الحكيم, وراحثٌ أصداء هذا 
الدويّ المَهيب تتجاوبٌ بِينَ الوهادٍ والنجاد» حتى 
قدت العو وبرظا لق لان لتلووكام برو لي 
النامل اموت في سبيل الله فليا فْرَعَ الناسٌ من 
اللاو كز شع «فكتة الناة, تعدة واسكندوا. 
وانتظرٌ دقائقَ ثم كبر فكبّروا وقد أتموا 
استعدادهمٌ . وانتظرٌ دقائق أخرى ثم كبّرَ الثالثة فبررٌ 
أهل النجّداتٍ لإنشاب القتالٍ. 

وكان. أرق" البارزين عالك عبو اه الأشدئ: 
فخرج إليه واحدٌ من أشهر أبطال الفرس يُدعى 
هرمن فأسرّة غالتٌ وجاء بهِ الى سعد . 
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وخرجٌ رجلٌ من 0 نادي : مَرد ومَرّدء 
ا رجل لرجلٍ , فخرح | ليه عَمْرُو بن مَعْدِيكُربَ 
از يدي فارسٌ العرب المشهورء فباررةُ» فالتحمَ بهء 
ثم حل فضرب به الارض ثم ركع فوق صدره فذبحه ثم 
القعك إل يعاد فقاق + إن الرحل القارييى ل اد 
اخرب إلا بالق . فق ققد قن كان كالطي ‏ 

فبينا هو كذلك إِدْ خرجٌ رجلٌ من الفرس» 
فوقفق بين الصفين» ثم أخذّ سهماً من كنانتهع 
فوضعَةٌ في قوسهء. فرمى به عمرّو بن مَعدِيكرتَ, 
فأصات طرفٌ قوسِهء فالتفت إليه عَمْرُو وهجمّ 
عليه؛ فليا الْتَحمّ به قبضّ على نطاقه, ثم حلهُ فجاء 
به حتى وصل الى أمام_الصفٌ» فألقاةُ على الأرض» 
واستلّ سيفة, فَدَّبَحهُ وهو يقولٌ: هكذا فاصتَعُوا 
بهم أيها الرجا. فقالَ رجانه وقد بَهَرَهُم ما رَأَوا 


3 


5 ار اموي مطل ام ل 
تصنمٌ ؟ ! . ظ 
وبينا كان يجري هذا في كتيبة عَمْرو بن 
مَعدِيكرتَ» كان يجري أمثالة في بقيةِ الكتائب على 
امتداد الصف كلَّه . 
وكان سعدٌ بن أبي وَقَّاص يَرْقُبُْ كل ذلك من 
شرفتِهِ في القصر, فلا رأى أن المُبارزاتٍ الفرديّة قد 
وَقَتَ بالغرض منها في إثارة حَماسة الجتود, 
وإعدادهم تفضا للقتالٍ» صاح مُعلناً البَدْء بالزحف 
العامَّ: الله أكبرً! . 
فصاح المسلمون جميعاً في صوت واحدٍ: الله 
أكبدً!. 
و ع - كوا عاق 8 ] 
واستلوا السيوفء واشرعوا الرماح, وبدأ 


١٠ 


٠ ٠.6 ٠. 3‏ 5 و _-2 8 
الجيشاتٍ يتقار بانٍِء وراحت المسافة بيتهها تفصرٌ شيئا 
# - 0 5 7 ُ 1 4 وامةه 
فشيئاً حتى تم الإلتِحامُ. واشتبكت الصفوف بكافة 
الأشبحلة, 


- 


1 ا 
ل هن 


رَكَرَ الفرسٌ هجوتهُم مندٌ البَدْء في القتالٍ على 
غالي لق ادن عط الك اروس 
نالع القزسان» اقدفهوا حو هلين :ذا حيق: .زبنة 
عَشَّرَ فيلا علها 0٠١‏ رامياً بالثشاب. وما كانت 
الخيلٌ العر بيةٌ لا تعرفٌ الفِيَلَةَ ول تألف رؤيتهاء 
فقد فَرِعَتَ من مَنظرهاء ونفرث وتفرّقت» واشتغل 
فرسانُها برّخْرها ورَدّها الى مواقف القتالٍ. وانتهرَ 
ما ا ا محمولون على الج للف اضرا 
تتطتروف فرسات الترت بوابل من يهاه النافذة . 

فَتَكتٍ الفِيّلَهُ ورماتها فبكاً ذريعاً بِخيَّال 

٠١١ 


القوي: حى يدانت كتانق نين تغيلة فى المدة: 
0 2 
با لسَفَوُف » وكاد الاضطرات يدب في صفوفهم : 


بدت خْظّهُ رستم واضحة الآنَ لسعدٍ بن أ 
وقاص» فقد ظَهَرَ بجلاء. أن خصمّة بنى خطتهُ على 
سام أن تقوم فِيَلتَهُ في المرحلةٍ الأول بضرب 
الفرسانٍ العرب لسحقهم وتشتمتهم » » وف المرحلة 
الثانية يقومُ الجيشل الفارسي” كله بعملية تطويق 
للجيش العربي لضربه من ثلاث جهات بعد أنْ 
يكونّ الجناحان قد انكشفا ؛ ققد الحماية 0 التي 
يوفرهًا لما سلا الفرسانٍ. 


القيميّ» وأمرَةٌ أنْ يتولّى هو ورجاكٌ من قبيلته أمرَ 
القيلةي ‏ كز أمفدة: أمزة" إلى «طلتحة ‏ الأسدف. إن 


٠١ ؟‎ 


يدهب على راس كتيبته من فرسانٍ بني أسدٍ لمساعدة 


وما كاد رستم يعلمٌ بِأنَّ الأسديّينَ هبّوا لنجدة . 
إخوانهم البَجَلِيينَ حتى أصدرٌ أُمَرهُ بتوجيه بَقِيه 
الفيلة» وعددها سبعة عَشَرَِ نحو فرسانٍ بني أسدٍ 
لسحقهم قبل أن يُخبطوا خَطَّتَهُ. ولكنّ الأَسَدِيينَ 
نبتوا في شجاعةٍ نادرة على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي مُنُوا بها في معركةٍ غير متكافئةٍ مم 
ثلاثةٍ وثلائينَ فيلا كانت تَبْطِشُ بكلّ شيء تلقاة 
أمامها . . 

أما عاصمٌ فقدٍ انطلق بمائةٍ من أمهر رُماةٍ بني 
تميم» وبخمسينَ مِمّن لحم دراي بشؤونٍ الابل 
وتحميلهاء فقال للرماة: قَفْوا أن أمامَ الفيلّ» وارْمُوا 
مَنْ عليها حتى تشغلوهم عن إخوانكم . ثم التفت الى 


١٠١ 


الآخرينَ فقال لهم: : وأما أنتم فاذهبوا الى الفيلة مِن 
خلفها, وحاولوا أن تقطعوا الأخرمة الني عت 
فقاديق” الرماة على ظهورها » وساتدلنى مع هَنْ معي 
فخ الرهان حايّتكُم من فرسانٍ العدة ومعاتة: 


وانطلقّ الرجالٌ لإنفاذٍ الأ وامر, فحنا الرّماةٌ على 
اذك برعا ستل راكبي الفيلة بسهامهم 
رشقات كثيفة مُرَكْرَة فقتلوا بعضهمء » واشتغل 
الباقونَ باليَّمَ على هذا ال هجوم_ غير المُنتظر» فلم 
يتكلمم التصدّي للرجالٍ الآخرينَ الذِينَ تسللوا 
بسرعةٍ الى خلف الفيلة: وأذوا تتظعون بسيوفهم 
وسكا كِينهم أحزمة الصناديق التي كانت وي على 
الأرص بمن فيها مِن الرجال . 

0 6 لل 0 


١: 


فقتلوشم عن بَكْرَةٍ أيهم . 

لا زأى رستم ما حل بفيلته وا كبينا أمرَ 
بسَحْبها مِنَ المعركة بعد أَنْ لم يَعُدَ لها فائدة؛ فارتاح 
و لدم ست الفقاويت صُفوفهم , وَرَذواة الفرينت آل 
مواقيهم السابقة. واستمرٌ القتا سجالاً بقيّةَ الهار 
وشطراً من الليل. 

وهكذا انتبى اليومٌ الأو من أيام_ القادسية 
دونَ أن يلوح النص الأحدٍ من الفريقين. وقد كانت 
خسائرٌ العرب فيه جَسيمة, ولا سما راسد النين 
فَقَدُوا في ع اليوم_ 5٠0١‏ شهيدٍ. 


يوم أغواث 
(خسائر فارسية جسيمة) 


بَرَعْتَ شمسٌ اليوم. الثاني على الحيشَينٍ وقد 
فظنا القتا نا كات النناعة ييتيا ماق يق 
القتلى من المعسكرّين» و بالجَرْحى الذين أشرفوا على 
الموتٍ فظن رفاقهُم أنهم موق فلم يُسعفوهم . 

السك نزنة الاسيعاف: الغونية بإعتلؤة انبناج 
من جُتْثْ الشهداءي ومن الجرحى المشرفين على 
الهلاكِ,» ونقلتِ الجميعَ الى الخ الثاني في 
«العْذِيْبِ» على بعد بُعْدٍ مِيلين حيف كانت السام" 


15 


يتولَيىَ إسعاف الجرحى» ويشتركنَ مم الصَّبِيانٍ في 
عر الور لتقن الشهداء. أما الفررش فلم هنر 
نت “تلاقو “بل تركوها' ديك اللقطت ف 
المَيْدانِءِ فكانَ لمنظرها أسوأ الْأَثَّر في عساكرهِمُ 
الأحياء , ْ ْ 

كان التعبُ بادياً على جنودٍ الفريقين جميعاً من 
أَئن المفركة ‏ الطاحنة القن فافت ولام "اين 
اقذن ساقات: استواضلةء. :وذ | هو ناا سول 
القائدين عل عَدَمْ إصدار الأمر بالرّخف بِرْعُم أن 
اينيد كانا في حالة 07 عا كاملين . 

ونير العرة زو اه جاه ددن ماقم 
التركة ما .يدن عن أن الفريق أل كيرا خلول 
الليل من إعادةٍ تجهيزها بصناديق جديدة عِوَضاً من 
تلك الق. تملعت بالامين .ول يكن العرث: يتوقُون 

١ 


هذاء ولذلك فقد صَتَعوا خلال الليّل براقع وأَفْنِعَة للها 
ضور :وقنافة مغية م والينوها الإيل لتلعت اليو 
الدور الذي لَعبَتْهُ فِيَلَهَ العدوٌ بالأمس». وهو إفزاغٌ 
ابلتيون. "لمعا يد بو تيه فرظا هنا 
0 : .0 1 

وم تكد قرفه اللإسعاف والشهداء. تنبي عملها 
حتى سممعٌ الجنوة أصوات تكبير تتعالى من الجهة 
الشمالية» فالتفتوا لِيَرَوَا ما الحَبَر فإذا سحابه 
كثيفة من الغبار تملا الأفقّ, وترتفع الى أجواز 
الفضاء. وما كت إلا خحظات خخ انقشع الغتار 
وظهرَ خلفَةُ عَشَرَةٌ فرسان يتقدّمُهم البطلٌ العربي 
المشهورٌ القعقاحٌ بِنُ عمرو القيمىٌ. ثم ما كادث هذه 
الحضِيرّة من الفرسانٍ تصلٌ الى المعسكر حتى علا 
العناة فو تان مم انتكشق عن حضيرة أخرى 
ود )1 الأمر مَالعْه قتا وعاهينة حقى بلغ عددٌ 
الفرسان ألفاً. 

0 


كانت تلك هي كتيبةَ القعماع المعروفة باسم 
«الكتيبة الخؤساء» . وهي الجر اتن كين 
خالدٍ بن الوليدٍ الذي انطلق من العراق قبل أشهر 
لنجدة الجيوش العربية في اليَْموكِ إنفاذاً لأمر أبي 
بكر. وها هي ذي الآنَ تعودٌُ الى الخدمة في الجية 
العراقية بعد انتهاء_مُهمّيها في الجبية الشامية. ولكن 
أينَ بقيةٌ الجيش ؟ تلك قصةٌ أخرى مكنٌ إيجازها ما 
0 

فبعد أَنْ تولّى عُمْر بن الخطاب أمرَ المسلمينَ 
أرسلَ بإسناد القيادة العامة في الشام_الى أي عُبَيْدَة 
ابن الجَرَاحِ » و بعزل خالدٍ بن 0 عن إمارة جيشه 
العراقيّ» وتأمير هشام بن عُمِبَةَ بن أبي وقاص على 
هذا الجيش» وإعادته الى العراق ليكونٌ مَدَدأً لسعدٍ 
ان أ ره في القادسية . 


١ 


ونا كانتٍ الأوامرٌ الصادرةٌ الى هشام تحنّهُ على 
الإسراع , د الكقي ة الرمزاء مردقه لحيكةع وأمرّ 
قائدها القعقاع بالانطلاق بها في أقصى سرعةٍ مُمكنةٍ 
لتبشير أهل القادسيةٍ بقُرْبِ وصول التجداتٍ إلهم . 
كاد كقوالك الدرياة القعقاغٌ الى القادسية 
التمكروة ‏ زرائ: 'الهزا: يمشعةان لقال أراق أن 
يُقَوَيَ قلوب المسلمِينَ» و يُتَبْطَ همَمَ المشركِينّ 
قي اكينة اق حماق 1 ييه من : 
تزسان «وأنتها: أن قرافت :الل شاع مدر 
0 
التي بعدّها قد طَلَعَتٌ 7 الأفق , حتى يَظَنَ العدو أن 
الأمداد العر بية كثيفة كثيفة مُتواصلة وانطلق هو بالحضيرة 
الأول كي رأَيْنا قب قليل . 


١٠١ 


دن ما كاد القعماعٌ يَصِلُ الى مُعسكر المسلمير 
جنا ل إعزه وخلم زا سد وا 


ولزيادةٍ تقوية قلوب المسلمين أمرّ القعقاعٌ رجالَه 
بالاشتراكِ في القْتالٍ فَوْرَ وصواهم . وبرز هو نفسة 
ف بين الصمّينِ وصاح: مَنْ يُبارز؟ فبررٌ إليه قائد 
الفرس في معركة الجشر التي قُتِلَ فيها القائدٌ العربي 

يي التَعَفِي » نسألة القعقعاعٌ : مَنْ أنت؟ فقال 
القائدٌ الفارسي” أنا بَهْمَنْ جَاذَوَ يْه. فصاح القعقَاحُ 
قْ عضب : 0 اغاراتة أبي عَريك وأصحاب الجشر!! 
وهجمّ علية: #الأقد المَصُور. وما هي إلا جَؤْلةٌ أو 
جَولتان حتى تَلَهُ . 9 صاح ثانيةً : مَنْ يُبازز؟ فخرج 
إليه رَجُلانِء يُدعى أحدهُها «البَيْرزَانَ»» و يُدعى 

ل 


الآحَرٌ «البئدوانَ»: وكانا أيضاً من قادة: الفرس 
الور فانضمَ الى القعقاع لحك 1 ان 
العرب» وهو الحارثث سن ظبياك» ار القعماعٌ 
البيرزاكَ فضربَهُ فأطاح برأسهء» وباررٌ الحارثٌ 
التدوان ع غير 'بفاطات راشة: 

وظلّ القعقاعٌ كلا قَدِمَتْ إحدى حضائره خرجَ 
للمُبارزة» حتى بلغ عدد مَنْ قتلَهُم ني ذلك اليوم 
ثلائِينَ رجلاً من صنديدٍ الفرس وأبطالهم 
المشهورينّ . 

واستمر القتال بِينَ العسكرين على هذه الصورة 
ف الشبا انك ارو ال لصون ووم ا 
أبي وقاص بالزحف العام . 1 


انتق سعدٌ الآنَ من مَوْقِف الدفاع الذي وقفَةُ 


١١ ؟‎ 


البارحة الى موقف الهجوم_منتبزاً فرصةً غياب الفيلة 
من جهدً, وانكسارٌ الروح المعنوية لدى الفرس من 
جراء. خسائرهِمٌ الفادحةٍ في قُوَادهِمٍ وأبطالهم في 
المبارزاتِ من جهةٍ أخرى» ومستغلاً في الوقتِ نفسه 
ارتفاع الروح المعنوية لدى جنوده بوصولٍ القعماع 
وكتيبته الخرساء . 


ولضخط- سد أن مُشَاةَ القلب في الجيش 
الفارسي مكشوفون تماماً, لأنَّ م م كان قد ع 
الفرسانٌ خلفهُم له أمامَهُم » فانتهزها د ا 
بِشنّ هجوم مركز على القلب مَدعوم بالخَيّالةَ من 
كلا جناحي الجَيش العربي . ولكيلا يتعرّضٌ هذا 
المجومٌ لأية عَرْقَلَةِ قد تأتي من قِبَل جناحي الفرس, 
فقد 00 سيد 0 7 هذانٍ الجناحانٍ 0 

١١ 


ور 
: 


ونْفَدّتِ الحْطّةٌ كا رُسِمَتَء فكانَ لمنظر الإبل 
لمبرقعة في الخيول الفارسية يد لا يَقِلّ عن أثر لفل 
نا الزن ارمق قرت سرك لطي و 
فلم يستطغ فرشانها: أن كتهو آنه مُساعدة لقا 
القلب الذين كانوا يتحمّلون وحدهم وَظأَةَ الحجوم. 
العربيّ الكاسح . 


وجَنَحتٍ الشمسٌ نحو المَغيب» فصارت أشِعّتها 
الآنَ حَلْفَ العرب وفي مُواجهَةٍ الفرس الذين انيهرث 
منها أبصارُهُم, وأصيتوا 1 يكادوة لمتزوت ما 
أمامَهُم. ولم يَخْفِ هذا على سعدٍ المُتْبَطِح في 
شُرقته) والذي أسرع الى استغلالٍ الموقف» فأمرَ 
بتعزيز اهجوم العربيّ بفرقة الاحتياط المؤلفة من 
خمسة آلافٍ مقاتل» والتي ل تقترك في لقال مق 
الآن. ٠‏ 


١15 


انقَضّتِ الفرقةٌ الاحتياطيةٌ المرتاحةٌ على قلب 
لقي الفازدى ‏ التفنافتن. اكد الاريك 
صفوفٌ الفرس» وتزعزعث كتائهُم» وكات 
الدائرة تدورٌ علهم. ولولا الحجومٌ المعاكسٌ الذي 
شتَّهُ سِلاحُ فرسانهم, لانكشف القَلْبُم ولوصاتٍ 
ارات الي ان مَقْرّ قيادة رُسْتَمَ الذي لم يبق 
بيهُ و بيتها سوى بضع عشرات من الأمتار. 


ضرع نسب ورور المعو لزني 
ورجعَ القتالُ سجالاً بين العسكرين الى أن توقّق 
ابا عون تتمب» لتر 

ار العو ف يوم _ أَعُواث شهيدء ما 
الفرس فقد قُتِلَ منهم أكثرٌ من عَشَرَةِ آلاف . 


١16 


يوم عماس 
(بوادر نصرمُوْرُر) 


ملف نوقائع ايوم رفاس عن اوقالع.. يوم 
أغواث إلا قليلاً ؛ ف الصباح اصطفٌ العسكرانٍ 
لقتال ولكنّ سعداً لم يأر بالزحف العام إلا عند 
لظو نقزيا .ويا انه أراد: أن كرون الشمس في 

هة الفرسء» فتبير أبصائهمء فلا يُمكتهم 
فانق خريات البره انق مه 


وكيا حدذث في اليوم_السابق, فإِنْ «حاجبّ بن 


5 وهو هو المسؤول عن الشهداء. ؛ أمضى ار 
١17‏ 


لمثرةِ الصباحية في تَقْلٍ الجدْثِ ودفيها بينا كان 
الجيشانٍ يستكملانٍ استعداداتهها . 

والظاهرٌ أن الفرسّ استطاعوا إصلاح صناديق 
الفِيلَةِ» إذ ما كادث صُفَوفْهُمِ تأخدٌ مواققها حتى 
ظهرتٍ الفِيَلهُ أمامها بصناديقها الجديدة» وقد جُهَرتَ 
بفِرق حديثة من الرماة. 

ويبدو أن الفرسَ خافوا أن يقعَ ِفِيلَتهم اليو ما 
وقعَ لما أمْس الأَوَّنَء فلم يتركوها وحدها في 
الداع 1 ل الا رجا فعاتة كور فوا لمقاة 
لحمايتها . ْ 

ومن الوقائع الجديدةٍ في هذا اليوم أيضاً أن 
القعقاع بن عمرو كان قد استبطأ جيشس هاشمء 
وخشي آلآ يَصِلَ في هذا اليوم نمطم ذلك ا 
المسلفين : تفاراف أن يُحَدَّدَ لهم الأَمَنَء فقفى بَقِيَة 


١١ا/‎ 


الليلة الفائتة يُسَرَّبُ رجات كتيبته الخرساء. الى 
لكان الذي قن من ضياء الباردة ب وتتعهم الى 
سراياء تتألث 1 سَربَّةٌ من مائة فارس » وقال 
هم: انتظروا هُنا حتى شروق الشمس. فإن وصل 
جيشٌ هاشم فانضمُوا إليه وأقبلوا معةء وإِثّ يَصِلْ 
فلاحَمُوا الى الساحة سَرِيَةٌ إِثْرَ سَرِيةٍ لمُجدّدوا 
للمسلمينَ الأقل. 

وفقل أخوة عاصمٌ بِنُْ عمرو بكتيبته المُسَماة 
« كتيب الأهوالِ» مثلّ ذلك. ولكتّةُ أَكْمَنَ رجالها 
في الجهة الجثوبية لكي يَظنَ من يَرى سراياها 
تتلاحق نيا مَدَدُ قادم من الحجاز. 

وحدتٌ ما توقّعَهُ القعقاعٌ وأخوه عاصمٌ. فقد 
أشرقَتٍ الشمسٌ دون أن يظهرَ لجيش هاشم أي أ: 


كان. وعندئد» وف وفتٍ واحدء ارتفع الغبارٌ من 
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الجهتين الشمالية والجتُوبية» وطَفِقَتَ سرايا 
الكتيبقيق. تقوارة: :الى الشناحة ‏ .واضوات؟ التهليل 
والتكبير تسبقها. وكبّرَ المسلموثٌ الواقفون وقد ظنوا 
أن الأفداد تتلاخقْ إلهم من الشام والحجاز معاً 


وكان مِن خسن حطّ المسلمين أَنَّ جيشن هاشم 
وصل في اللحظة التي كانت أخرى سرايا الكتيبة 
السام عه كن لل ولااسألة هاش مغن 
سبب وجود هذه السرية في هذا المكانٍ أخبرَهُ قائدها 
بالأمرء فاستحسن هاشم الفِكْرَة وأمرَ فوراً بتقسيم 
جِيشِهِ كله الى سراياء تتألّف كل منها من سَبعينَ 
رجلاً؛ ثم أمرّ هذه السرايا بأن تتلاحق الى ساحة 
المعركة . وسار هو نفْسُهُ يتقدمُ السَريّة الأولى. 

وكانَ أولَ ما فعلَهُ بعد وصوله وتسليمه على 
الناس أَنْ صَعِدَ الى القصي وقدّمَ نفسَة الى القائد 

4000لا 


العام الذي أمرَهُ أن يُعَزْرَ بجيشه مَيْمنةَ اليش العربيٌ 
التى و52 نتبحة الخسائر الى لق ” بها ف 
اليوقين السابقين. 

عند الضُحى بدأ القتالٌ بالمُبارزاتٍ الفردية التي 
لم يكن لها اليوة شأن” يُذكَرُء لأن أكثرٌ أبطالٍ 
١‏ يي 5 
الفرس وصناديدهم قد قتلوا في اليوم السابق على 
عاصم, وعَمْرو بن مَعدِيكربَ» وطليحة الأسدي»ء 

وعند الظهر أمرَ سعد بالحف العام . 

ومنذٌ اللّحظاتٍ الأ ولى لِلإشْتباكِ بَدَا واضحاً أن 
ُسْتَمَ يُحاوكُ اليو أيضاً تطبيق خُطيَهِ التي حبظت 
في اليوم ‏ الأوَّلِ. فقد وََةَ فِيَلَتَهُ نحو الخيّالةٍ العرب 


١ 


لتفريقهم وإبعادهم عت ''اللعركة » . التشتفرة: “القت 
و يضر بَهُ الضر به القاتلة . 

وللاخظ سعد ذلك ندا 0 رأى ف في الوقتٍ 
وود الاين النتاى الما يدل انان طلم 
أزبطة الفِيلةِ بسبب الحماية القوية التي أحاظ بها 
مكناة الفرس فِيَلتَهُم . ومع ذلك لا بد :من فِغلٍ شيع 
للخلاص من شر هذه الفيلة اللعينةٍ الي راحت اليومَ 
تفتك بالفرسانٍ العرب بأشدّ مِمَا فعلت في اليوم. 
الأ ول . 

أطلّ سعدٌ من شرفته نحو خالد بن عُرْفظَةَ الذي 
كان تحتهُ على فَرَسِهِء وقال له: على بالقعقاع واشية 
من بني تميم » و بال والرَّبَيلٍ من بني أَسَهٍ . 

وينة: لانت كان الريعال االأزيعة المغاودية 
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تحت الشرفة فال هم سعدٌ: إنكم تَرَوْنَ ما تصنغة 
هذه الفيلةٌ بفرسانٍ العرب» ولقد رَجَوْتَ أن يكون 
خلاصنا مِن شَرّها 0 أيديكم , فانظروا ماذا 

قال القعقاعٌ: أُيْها الأميرُء ولكنّ السيوف 
والرّماحَ والسَّهاءَ لا تنفد في جُلودها الثخينة. فقَالَ 
سعدٌ: أعلمٌ ذلك. ولكتي سألت جماعةً من الفرس 
مِئّن أسلمُوا عن مَقَاتِلِهاء فقالوا لي: إنها عُيوثها 
وأفُوامُها. فإنِ استطعتم أنْ تَصِلُوا بسيوفكم 
ورماحِكم الى هذه المَقَاتِل فإني أرجوا أنْ يكونَ في 
ذلك خافن البامن: َ إفي راقبْتٌ هذه الفيلة 
طويلاًء فرأيث أنها جميعاً تنقادُ الى فيلين مها 
عظيمّين يَقِفَانٍ في القأب, أحذهما أبيض» والآخر 
حرشن نجنا قدا بوذت اليلون: الجن واه 
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الفيلة. فإذا أَمْكتكُم تنفيرُ هدّين وإخراحٌها مِن 
العركً فإني أتوقمُ أذ لاله افافيت 
بك يا قعقاعٌ مع غك عاصم فاكْفياني الفيل 
الأ مش اذيك انق ينا عمال مع الرَميلٍ 
فالكفياني الفيل الأجربت. 
ومضى المغاو يرُ الأربعةٌ لإنفاذ الأمر. فأمَا 
اقعتاغ وعاصمٌ فقد وضما ينها في عيتي الفيل 
الأبيض» فَفَبعَ وتَقَضّ رأْسَهُء وطرحَ سَائسَةُ ودَلَى 
مِشْفَرَهُ فضربَهُ القعقاعٌ بسيفه, فرمى بهء ووقعَ 
وأما حَمَانٌ فقد قال لِلرّبِيلِ: أختز. إِمَا أن 
تضرب المِشْمَرَ وأَظعْنَ في عييه, أو تظعْنَ في عَيْنهِ 
ا ا 0 
عليه حَمّالٌ وطعَنُ في عينهء فَأقْعى ثم استوق. 
١‏ 


وضربَهُ الرّبّيل فأبانَ مِشْفَرَهُ قفر حتى وَنّبَ في نهر 
العتيق» وِتَبِعيِهُ الفيَلةُ وَخَرَقَتَ صُفوفٌ الفرس» 
وألقت مه علرا»:وعترت العفيق فى أل الأخرب . 

و بخروج الفيلة من المعركة رج القعال مُتكافياً 
بِينَ الطرفين حتى المساءعي وإِنّ كان قد تَمَيّر اليو 
شف وششدة لم تكونا له في اليوقين السابقينِ . 


١ 


ليلة الهرير 


(أول معركة ليلية) 


وعند العشاء هداً القّتال» وتحاجز العسكرانٍ. 
وبدَا أنبها فى حاجةٍ ماسو الى ليلد هادئةٍ يرتاحانٍ 
فها استعدادأ ليوم رابع . 


ولكنّ سعداً كان على عِلَمٍ بوجود مخاضة في 
التور سمل التشك وغيف :أن يكن العدو قد 
دك أمنها وكقه نوعة التفاف على الجيش 
العَرَبِيّ نياك فاريان عتليكة: الايد وستزو بدن 


١ 


معديكرب الرَّبيديّ في جاعةٍ من الحُئْدِء وقال لما : 
إن وجدّمًا الفرس قد سبقوكًا إليها فانزلا بجيالهم , 
وإِنْ لم تجداهم علمُوا بها قَأقها حتى يَتِيَكُا أثري. 

فلمَا وصلا ولم يجدا أحداً من الفرس هُناكَ 
قال طليحةٌ لعمرو: يا عمرُوء ماذا لو طبن من 
قاروا نا عن لو درو لد فو انر ا ينا 
عزنا :لفك بولكن» إذا كان لوك لمحم بولق 
مكان آخَرَ حتى إذا رَحَعْنا والعدو يُلاحِقُنَا لم 
سف انو املق رقاف تله تلفي اعد 
كل منبا برأيه» فضى عمرو بن معديكرب بالرجالٍ 
جميعاً: فعبرَ بهم من مكان بعيدٍِء وعبرَ طليحةٌ من 
ا ال ا 
الفرس حتى صارٌ خلفهُم . وعندئذٍ صاح بكلّ قوته : 
الله كي 1 الله اكد 1 اله اك 
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وسَمِعَ الجيشانٍ صياحة. فأمًا العربُ فظنوا أن 
رفاقاً لهم طَفِرَ بهم العدو فهم يُكْبّرونَ مُستنجِدِينَ 
هم» .وأما الفرمل. فظتوا أنه مكيّدة” بين: العرب» 
وأنهم يُهاجمونهم مِن الخلف. وقد أَكَدَ ظنّهم أن 
عمرو بن مَثديكرت ما كاذ يَصِلُ مفرزته الى 
أرسل رُسْتمْ كتيبةٌ ضخمةً الى مؤخرة جيشه 
لاستطلاع 0 وتطويق المفرزة العربية للقضاء. 
ولكنّ عمرّو بنَ معديكرت أسرعَ في 
الإنسحاب عائداً من الطريق الذي جاء منه. 
وكذلك فعل طليحةٌ الذي انسل من بين الصّفوفٍ, 
ورجع فق احيث أن دون أن يسمح للعدو بالكشف 
عن سر امخاضة. وجاء الرجلانٍ الى سَعْدٍ فأخبراه مما 
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كانت هذه العمليةٌ نذيرَ حَطر بالتّسبةِ الى 
رُسْتَمَ فقد لفت نظَرَةُ اه ايان اد تكو لمر 
هق اقرف ام عات لقتال قد ان العركة 
ا حتى بَلَعْتْ صُفوفهُ ثلاثة 
عر فنا فى كل فق القلب والجناحين . 

وأما سعد بن أبي وقّاص فقد وجد نفسَة مُضطراً 
ل عض مسركة لي اعرىء فأمز جو 
بالاستعدادٍء ولا يبدؤوا الزحق إلا بعد سماعهم 
التكبيرة الثالثة. وانبطح في شُرفتِهِ على صَدرهِ يراقبُ 
الجيشّين» و يَنتظرٌُ اللحظةً المناسبة لإعطاء الإشارة 
بالزحف العام . 

كان القعماغغ في أقصى حماستهء فلم ينتظر 
التكبيرة الثالثة من سعد وزحف بكتيبته الخرساء. 

١1 


الراكقق ونيف كعافة القرسنان ار ا كر 
مع زحوف العدوٌ باليّني. وأطلّ سعد من شُرفته 
ورأى ما فعلهُ القعقاعٌ فقال: اللّهمّ اغفرٌ للقعقاع 
وانصرّه» فإني أَذنّت له بقَلِي وإن لم يَنْتَظِرْ إذني . 

وما هي إل لحظات حى سَمْعَ القوَادُ التكبيرة 
الثالثة من سعد فزحفوا بكتائبهم من الفرسانٍ 
والنعافي :ولك كر عور العا 1 عبرا جلاعا 
كاننث: . أعنفك وأقبى من كك ما سبقّها مِن 
الجَؤلاتِ. واختلظتٍ الصفوفٌ اختلاطاً شديداً 
بحيثُ لم يَبْقَ في الإمكانٍ تيز قطعٍ من قطعوّء ولا 
صف من صف . وارتفع الغبارٌ من كل جانب» فلم 
يَعْدٌ نور القمر الضعيف كافياً لرؤية الأشياي أو لقي 


.. 


العدوٌ من الصَّديق . 


ل © 


انقطعت أخبارٌ القتالٍ عن كل من سعدٍ ورِسْتَمَ 


١ 


بسبب هذا الاختلاطٍ الشديدٍ بِينَ عساكر الجيشين» 
اضيا عاجزين تماماً عن قيادة جيشيّها . فرأى 
ل ل 
ك1 كتيبةٍ على دهم وم ب يبقّ أمامَهما سوى انتظار 
أن يطل كد الموقث . 


ليس في ل 
لَ تلك 00 الليلية وغنفها وشراسّتها. لقد 
0 1 الجيشين 1 حش المعركة لمصلحته مهما 
بلغ القُنُء فلم يكن يُسمعٌ خلال الليل الهيم سوى 
قعقعةٍ السّلاحء وضهيل الخْيْل ورقمة “الرضال 
الخافتة التي تشب هريرٌ الهرّرة, فلا عَجَبَ أن م 0 

تلك الليلةً الرهيبة بليلة الهرير. 
ومع أولٍ خيط من النور لاحث تباشيرٌ النصر 
الجيش الربي. 


يوم القادسيه 
( ثمرة الصبر والتصميم ) 


ولكنّ الرجالَ كانوا في غاية الإنهاكِ» فقد كلّتَ 
د من الضرب والطعن وكيرت جُفونهم من 


شَدَةٍ النعاس » وبدا واضحاً ا يريدوك فترة 


استجمام وراحةٍ ليستعيدوا قُواهُم . 
وكاة: ضيه أن امت قفن الققال: الول" أن 
ادو ل ا ا ال سم 5 
القعمّاعَ خشِىّ أن تفلت الفرصة في اخر لحظة, 
ورأى أَنَّ صَبْرَ ساعةٍ أو ساعقين لإحراز النصر_التامً 
١١‏ 


خيرٌ من راحةٍ يستعيدٌ فيها العدو قُواه» و يُعيدُ تنظيمَ 
صُفْوفِهِ» فتطول المعركة أياماً أُخَرَ. وهذا كلّه طلبَ 
من القائدٍ العام أَنْ يِأمّرَ بالاستمرار في الهجوم_ 
ساعتّين أَخْرَيَيْن . ووافقَ سعدٌ على طلبه» واستؤنق 
الهجومٌ أُشْدٌ ما تكونُ الخيراوة والثئث . 


2 
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مَضْتٍِ الساعة الأولى» ثم الثانية» وبدأث 
صفوفٌ الفرس تَصْطَربُ, وأخذثٌ كتائبُهُم تتراجع 
وتتقهفر . 

كان أول ما تراجعّ من الجَيْش الفارسي هو 
الميسرة بقيادة «الحرمزانِ» الذي تقهقرَ بها مسافة 
مائةٍ مثر ثم نبت حيثٌ وَصَلَء و بعدة بتقائق تراج 
(«البَثررَان)» بالتثفتة.ووقك فى مواراة الميترة. 
وهذا صارّ القلبُ مكشوفاً من ثلاث جهات بعد أن 
تَأَخرَ عنه الجناحان . ّ 
شل 


وم يُقَوَتَ سعدٌ هذه الفرصة فأمرَ بشن هجوم عام 
عل القلب» وزج في هذا ا هجوم _ بكلّ ما عندَهُ من 
كتائب الفرسان الخقيفة . 

وطكا ان حلتي ا الإتحطة ررك فزعي 
العرب» قَسَفَتِ الرّمالَ والترات في وجوه الفرس» ‏ 
فَأَعْمَتٌ غُيونهُم » ووقعت 50 العرب يٍ 
أعناقهم , قولوا” «الأديات يظليوق: ‏ التحاة: 

ولم بمض نصفُ ساعةٍ على ذلك حتى كانت 
قُواثٌ القَلنب قد انسحقّثٌ قماماً. فلما أدركَ رُسْكَمْ أنها 
الاي المح 2 ما كان عليه من سلاج وذروع ؛ 
وألق بنفسه في الغهر يريد النجاة بروجه. ولكنّ فتّى 
عر بيّاً يُدعى «هلالاً القيميّ » بَصْرَ به وهو يَعومٌ في 
النهرء فهِجَمَ عليه, وأمسكٌ به مِن رجلهء ثم حَرَّهُ 
حتى أَخْرّجَةُ فضربَةُ بالسيف على جبينه فقتلة 
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وصَعِدَ فوق سَريرهِ الذي كان يحِلسٌُ عليه. وصاح ! 
0 8 لاله 7 
قتلت رَسْتَمَ وَرَبّ الكعبة!. 


ل «الجالينوسٌ » القيادة العامة بعد مَفْتَل 
رستمّ. وكان أولُ عمل قامَ ا 
بالانسحاب ب السريع . ووقت مع بصع كتائت من 
الفرسانٍ يحمي عمليةً الانسحاب التي كانت تجري 
في سرع واضطراب عبر اليّذم_الذي عَبَرُوا عليه . 

" م الردمٌ أن يتحمّل ثِقَلَ القوات الكثيرة 
المُرْدَحِمَةِ فوقَهُ فانمارَ وسَقَط مَنْ كان فوقةء فَمَرقُوا 
في النبر. وكانوا ثلا ثِينَ ألفاً. ْ 

مأ'راق: اطاليوووة, ١‏ عقاف عل (الاتسنايت 
لتقي اعد ماس سوفن أذ لق الا يه 


١: 


ينجو بنفسه مع من بَقِيَ معه من فصائلٍ الفرسانٍ. 
ولكنّ زَهْرَةَ بن الحويّة قائد الطليعة العونية فلك 
عليه هذه العرضة الأحير: عندما فطع العير بفرسه 
وَنُبأْ ومعَهُ 006 فارس وراءةى ثم انطلق في أ 


وهذا انتبت معركة القادسية التى قُيِلٌ فها أكن* 
مِن حمسينَ ألفاً من الفرس., و«ِقَفَّد فها العرث ما 
يِقَربٌ من عَشْرَةَ آلاف شهيد. 


١, 


نظرة تحليلة 


ل يكن في معركة القادسية شيء يُميّرْها من 
المعارك العادية, لا من الناحية السوفيّة ' 
(الاستراتيجية)» ولا مِن الناحية التَعْبَوية 
(التكتيكية). فلم يكن هناك كمائنُ, ولا 
حرَكاث التفاف, ولا مُفاجات "من أيٌٍّ نوع_كان. 
والغارة الليليةٌ التى شَكَتْها مفرزة عمرو بن مَعْدِيكرتَ 
على حُطوط الفرس الخلفية لم يكن لها أثرٌ تَعْبَوي 
ُدُكَر وكل ما نج عنها هو إشعالُ معركةٍ ليلية 
كانت شديدة القسوة على كلا الطرقيّن. وإذا 
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استثتيّنا ما قامَ القعقاعٌ وأخوةُ عاصمٌ من تسريب 
كتيبتيها ليلاًء ثم إيراد سرايا الكتيبتين في صباح 
اليوم _ التاللي على هيئة أنداد متلاحقة .  .‏ وهي 
عملية م يُفْصَد منها سوى 3 معلوايات العرب ‏ 
إذا (اسكنينا دلله :يديت ركه القاديي واحد ةبد 
المعاركِ العادية التى يعتمدُ فها القُوَادُ على قوة 
الصَّدموٍ و يسعون الى رَعْرَعَةٍ العدوٌ بضرب قلبهِ أو 
أحدٍ جناحَيه . 0 
ولا ندري الفيتة: |الذق. حل ' كلذ تمن .شعن 
رَسْكَمَ على اتخاذ هذا لوقف . ربما كان ذلك يعودُ 
١‏ طبيعة 00 التي وَفْرَتَ لكلا الطرقين مانعاً 
طبيعياً يحمي مُوْحْرَتَهُ: فأما ” اماو عور 
العتيق , وأما سعدٌ فد استند و الى خندق 
17 وهكذا لم يكن بإمكانٍ أحدها أَنْ يقَوم 
ظ ض 


بعملية التفاف ناجحةٍ على مؤخرة خصيدء كا لم 
يكن بإمكانٍ أيٍّ طرف أَنْ يتاور بفرسانه في 
عمليات كر وثرّ واستدراج. أضف الى ذلك أنَّ 
الأرافة القدورة باننا الى كانت فيد عن سار 
ساحة. المعركةء. وال راض النبسطة المفتوحة التي 
كانت متدٌّ عن مينهاء كانت حائلاً قوّياً يحول دوت 
نصب الكمائن لفاجأة أجنحة العدوٌ بها . 

وفي ظروف كهذه يتوق المرء'أنْ يكونَ النصر 
قا الكككر المويقية ددا :وان لأقوام قايتما ‏ 
وكا الا كان ١‏ تحاف الفاروي 
لا في الجانب لو ومع ذلك فنا كانت لعي 
"عدا لني القريى النونارا لا ونا إنذي 
حدتٌ حتى رَحَحَتْ كِقَّهُ العرب» وأنزلوا بالفرس 
الهزمة الساحقة التى هَدّت كيين وهَدَمَتَ 


5 2 6. ع‎ 
١78 


سنحاول فيا يلي تحليلَ العوامل التي أذَّتَ الى ما 


أولاً: كان واضحاً أنَّ رستم عَوَّلَ كثيراً في 
سم خْظيه على عُلْصْرَينٍ مهمين عند هما : يلاخ 
الفِيلَه بِمَن علها من الرماق» ثم التَمَوْقَ العددي 
الساجوة على الخضم ٠٠١(‏ ألف فارسي ضد جم 
ألف عرف اه 

وقد 3 هذا التعديلٌ واضحاً حينَ قذفٌ في 
اليوم_ الأول الفيلةَ والرماة فقظ تاركاً سلاح 
الفرساتٍ خلف المشاةٍ بلا عَمَلِء مُحتفظاً به للهجوم . 
الليافة ايده أن تكرت الفيلة والرماة قل دقرت 
فرسان الخضمء وزعزعت صفوفٌ مُشاته . 

ولكنّ اعتمادّ رستمَ على الفيلة وحدهًا كان 
أكبرٌ خطأ 3 تعْبّوي ارتكبَةُ؛ ذلك أنه ما كاد يرى 

١6 


فيلتهُ تخرحٌ من المعركة بعد أَنْ قط العربُ أحزمتها 
وق | يُمانّهاء حتى وج نفسة يُقاتلُ بغيرٍ خطَةٍ 
تديلةٍ. ولولا التفوق العدديّ الساحق الذي عوّض 
من تحسارة الفيلةٍ لَتَمّتِ حزم عليه منذٌ اليوم. 
الأول 


وم يَتَعِظأ رستم ها حدتَ لأفياله في اليوم_ 
الأولِء فعاد في اليوم_ الثالثِ فقدَمَها وجعل كل 
اعتماده علهاء ولم يستخْدِم قيسانة اومقاة إلا 
قفري هاة لزان لزوراتك 4ق ارس القت 
وقْتِلَ الرماةً الذينَ كانوا علهاء لم يبق لَدَيْهِ سوى 
مشاة وفرسان لا يدرونَ ماذا علهم أَنْ يَفْعَلُوا. ولمَا 
حول اغراف “لق مؤلقفر القونان: والقاةه: وقد 
بهم في ليلةِ الحرير» كان الأوانُ قد فاتء لِأَنَ 
الك اناي اد يتن اه اج ريون امل ف 


١5٠ 


قتال لم يكن لهم فيه دف مُحَدَّدٌ. 

ومع كُلَ ذلك لا يور أنْ ثُلقَيَ باللوم_ كله على 
0 ليا “فقن ققد كان :هذا" القائة يعرف: حيدا 
0 تٍ كل من المجندي العربيّ والجنديّ الفارسي 
0 غرف أن الجنديٌ الفارسي" ليس على مستوى 
الجنديّ العربىّ في القتالٍ بالسيف والرمجء سَواء” 
أكانَ راجلاً أمْ كان فارساً) وأنَّ ناحية تفوقه هي في 
الرّمْي باللعاي لتقام :وذ عا شرفة أعذافة اها 
فلم جنْسَكوا له الماك لأمعدلدل هذه الميزة . 

ثانيا: خاض رستمٌ معركةً لم يكن راغباً فيهاء 
بل أكرة عليها إكراهاً . فكان هذه الناحية النفسية 


ع 03 0 2 و 
اسوا الآثر فيه وف جنوده وقواده. 


١.١ 


ُقاتلون مُكْرَهِينَء فقد جُتّدوا قشْرأء وسِيفُوا الى 
معركةٍ لم يكونوا مُؤمنين بأهدافها. بل إِنَّ بعضهُم قد 
ددا بالسلاسل احتراساً من هر بهم » ما أدى الى 
انتفاء. عُنصر التفوق العدديٌّ الع كاا فظو فلت 


و 


رسكم . 

. رابعاً: خَسِرَ الفرسٌُ في المبارزاتٍ الفردية عدداً 
كبيراً من أبرز قُوادِهِم وأبطالهم» فر ذلك تأثيراً 
نائدل مات الى لول كيل ناد 
للعركة . ظ 

خامساً: اختارَ سعد مكانَ معركته مما يناسبٌ 
أوضاعَ جيشهء ثم فرضٌ هذا المكان. على خصمه 
فرضاًء فوفر بذلك واحداً من أَهَمّ عناصر النصر في 

الحروب . 

سادساً: أدركَ سعد بذكاء أن معركتة هي ضد 


١: 


الأفيالِ أولاً وآخراً؛ ولذلك رَكَرَ علها كل هده 
حتى تلص منهاء فأغرى الجيشن الفارسي من أَهَمٌ 
عذامير فزتفع: وطعاة ان خصمّة رُستمَ يقاتلٌ بغير خْطّةٍ 
مرسومة . 

فابعا :قات -سعة رك ااه وكات دان 
أمُرُ بالزحف العامٌ, والالتحام_ بالعدوٌ بالسيوفٍ 
والرماج حتى يُعَطَلَ سلاح الرماة القويٍّ عند العدوٌ. 

ثامناً : كان من أخطر الأسلحة العر بية سلاحٌ 
الماك الذي وا اله الفارسي ) فقّد 
عَمِلَ هذا السلاخ بذ كاء, ونشاط ‏ رائعيّن في صفوف 
الأعداء والأصدقاء. على حدٍ سواء. وكان أنجَح 
إنجازاتٍ هذ السلاج ما كان يُشِيعْهُ من أخبار حول 
وساوس رستَمَ ونبواءته, وما كان يراه في مَنامِهِ من 
رؤْىٌ 1 بنصر العرب » وذ وال دَوُلهُ الفرس 

١ 


فهذه الأخبار كانث عاملاً لا يُستبان به في تثبيط 
هِمّم الفرس» ورَقع معنوياتٍ العرب . 


تاسعاً: كانَ من أبرز عوامل نصر العرب هذه 


ٍ 95 0 2 -. 2 
الزبيدي» وحمّال» والربيل» وكيس وطليحة من بي 


ا 
لماه . 
2 


بالموتِ في سبيله» والتصميمٌ على النصرء كانت 
أمضى الأسلحةٍ التي ضمِتَتٍ النصر للعرب على 


ع 
|5 
اعداهم . 


هذه بعضُ العوامل التى حَسَّمَتِ المعركةٌ لمصلحة 
العربي» ا معركة الى كت ظهْرَ الفرس » وفْتَحتٍ 


155-- 


الطريق لاحبأ أمامَّ جحافِلٍ العرب لتَمْضِي فُدماً نحو 
أقصى الشَّرق . 


فصلاً من أروع فصول 
المَلْحَمَةٍ العر بية الكُبْرى . 


١. 


صفحة 
حروب خالد في العراق 1 1[ذ1[1ز[ز[1[ز[ [ [ز[ [ 000000 

المثنى بن حارثة الشيباني ز ز ز زذز د00 

تعديل خطة الفتح 0117-7 0 ا 
يوم ذات السلاسل ماسوو د باقن الوب لط ا 
يوم الثني اعم واو وم ووم م ل ا 
يوم اليبس 1 0000000 
يوم الحيرة محم ممه اواو مول تلع طاو لوكو الوزن لوبقو ب م 
يوم آخر 00011 0 
الحبهة العراقية بعد خالد ال ب ا 
يوم النفارق 11 1 ا 
يوم السقاطية مس لمات الا الم وا حم ا ف اك 
يوم قس الناطف 28 ط151/ 
يوم البويب ممممم نمم ممم ةر ةلمم ل ةير ةن رن زز لم نا ل 0 00 484 
يوم الإعداد للقادسة جع ومو مارح لق مره واي ار ار ا افو م 641 
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